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إفتتاحية العدد
عفرين والرقة ومقاربات بين غضب الفرات وغصن الزيتون

  مدينة عفرين

   مدينة الرقة

هــل تنســحب دول الغــرب الديموقراطيــة مــن 
بطولــة كأس العالــم 2018 المقامة في روســيا؟!

دمرها التحالف الدولي وسرقها المحتلون الجدد  
رقة الخير

بــا ضفــاف.. ســابعة الثــورة، والحلــم آتٍ
التغريبة السورية.. هل يُعيد التاريخُ نفسه؟!
صديقي الذي يحرس العقيدة الإسلامية..!

ــن  ــن، م ــا الثام ــورية عامه ــورة الس ــول الث ــرء، بدخ ــن الم    يتيق

ــادرة  ــس ب ــن دون أن يتحس ــاء، م ــفك الدم ــل وس ــتمرار القت اس

ــوت  ــن م ــادم م ــكل الق ــل الش ــروع، ولع ــل الم ــذا القت ــاص له خ

ــد الآن أن  ــة، وتري ــت كامن ــغ أخــرى كان ــدى في صي الســوريين يتب

تنبثــق مــن رغبــة العــالم في مواصلــة اســتنزاف الســوريين إلى حــن 

ــة  ــرب العالمي ــذ الح ــر من ــاة الأك ــل للمأس ــراح ح ــن اج ــه م تمكّن

ــة. الثاني

بــدأت الثــورة، ثــورة شــعب، ضــد نظــام مســتبد لا يعلــوه نظــام 

ــه  آخــر في حجــم اســتبداده، اســتطاع بمســاعدة تامــة مــن حليفي

الإيــراني والــروسي تحويلهــا إلى نــوع مــن الــراع بينــه وبــن قــوى 

دينيــة متطرفــة، وكانــت هــذه رســالته إلى العــالم: أن المســألة 

الســورية تنحــر في خياريــن اثنــن، بينــه وبــن قــوى ظــام ســاهم 

بــدور كبــر في إنشــائها وتمكينهــا مــن جــزء مــن الأرض الســورية.

المجــال  تــرك  ومثلما ترك المجال للقوى الدينية المتطرفة	

للأكــراد إلى حــن اســتعمال هــذه الورقــة في التفــاوض أو الحــرب، 

فــرك لهــم عــى ســبيل المثــال حــي الأشرفيــة في حلــب، ومكّنهــم 

مــن مناطــق في الجزيــرة الســورية، وبحجــة داعــش مكّنهــم 

ــزور. ــر ال ــض دي ــة وبع ــج والرق ــن منب ــكان م الأمري

ــذه  ــوريا، فه ــأن في س ــة ذات ش ــح اقتصادي ــكا مصال ــس لأمري لي

ــن  ــف م ــذا لا يضع ــر أن ه ــة، غ ــة خليجي ــت دول ــرة ليس الأخ

أهميــة الخارطــة الســورية، فالموقــع الجيوســياسي يجعلهــا بأهميــة 

دول النفــط، وإذا علمنــا بــأن مصالــح أمريــكا كدولــة عظمــى 

تكمــن في كل القــرى حــول العــالم نــدرك أهميــة ســورية بالنســبة 

إليهــا.

مــن هنــا يمكننــا فهــم تحريــك غرفــة المــوك في الأردن، في نــوع مــن 

إعــادة الحســاب، وليــس بعيــداً إمــداد المعارضــة في الجنــوب مــن 

جديــد بالســاح، وتوجيــه صفعــة لروســيا بوتــن التــي تمــادت كثيراً 

في تجاهلهــا مصالــح الــدول الأخــرى في تقاســم مناطــق النفــوذ.

مــا يخــى منــه في الفــرة القادمــة اســتخدام العــرب والأكــراد في 

ــداً أن تكــون  ــس بعي ــكان، ولي ــروس والأمري ــن ال ــراع ب ــة ال لعب

الرقــة مسرحــاً لهــا في حــال لم يتــم التوافــق بــن القوتــن العظميــن، 

ــات  ــل حــرب عصاب ومــن نافــل القــول أن عــودة النظــام إلى تموي

مركزهــا الرقــة، ومناطــق أخــرى في ديــر الــزور أمــر يلائمــه كثــراً، 

ويلائــم حلفــاءه الذيــن قُصفــوا أكــر مــن مــرة كان آخرهــا الضربــة 

الجويــة الأمريكيــة التــي اســتهدفت المرتزفــة الــروس شرق الفــرات 

بالقــرب مــن ديــر الــزور.

هــل يكــون العــام الثامــن عــام انفــراج، أم تــراه يكــون عــام تســعير 

لحــرب تنشــب بــن العــرب والكــرد نيابــة عــن القوتــن المتحكمتــن 

ــأن السوري؟ بالش

الثورة السورية 
وعامها الثامن

ماجد رشيد العويد
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      دعــاني صديقــي ذات يــوم إلى معــرض 

فنــي لفنــان عالمــي اســمه شــاكال إن لم 

تخنــي الذاكــرة، وقلـّـا تصــدق هــذه الأيام، 

وحــن اقتربــت مــن اللوحــة كثــراً لأرى 

ــي  ــي صديق ــرب من ــة اق ــل الدقيق التفاصي

وقــال: ارجــع إلى الخلــف وانظــر إلى اللوحــة 

ــذا  ــل. هك ــن التفاصي ــد ودعــك م ــن بعي م

نحــن وخارطــة المــاضي مــن ذكرياتنــا التــي 

كلــا ابتعدنــا عنهــا كانــت أكــر وضوحــاً في 

تعبيرهــا الــكلي. 

في تلــك القريــة الصغــرة عنــد حافــة الجبــل 

مــن الســهل الممتــد حتــى نهــر البليــخ شرقاً، 

بضــع بيــوت لإخــوة وأولاد عمومــة، ولا 

غريــب بينهــم كحــال أغلب القــرى المنتشرة 

ــون ســوى  ــن لا يتقن ــك الســهل، الذي في ذل

الزراعــة والرعــي. في تلــك الأيــام كــا أعلــم 

ــزبي  ــي الح ــات الوع ــت بداي ــا كان الآن أنه

ــن  ــث ب ــزب البع ــداً ح ــة، وتحدي في المنطق

الفلاحــن بعــد ســنوات الإصــاح الزراعــي.

ــرك  ــره ت ــذ صغ عمــي الراعــي المحــرف من

ــاً  ــر أيض ــه البك ــرف ابن ــت ت ــع تح القطي

ــي  ــت إشراف عم ــن تح ــره، ولك ــذ صغ من

ــرع  ــى ب ــول حت ــع الفص ــه في جمي ومراقبت

ــه  ــاً بــن أقران ــل صــار مث ــة، ب ــن بالمهن الاب

ــرع في  ــه ب ــب أن ــة إلى جان في أنحــاء المنطق

ــا(،  ــد ذبحه ــدواب بع ــاب ال ــار بأكع )الق

ــان،  ــة الأجب ــا، وصناع ــز صوفه ــه ج وإتقان

وغــر ذلــك مــا يمكــن أن يتقنــه الراعي، إلا 

أن خليــل يكــره حلاقــة شــعر رأســه الأجعــد 

مــرة  أننــا طاردنــاه  أو تسريحــه، حتــى 

بطلــب مــن عمنــا الثــاني حتــى أمســكه مــن 

هــم أكــر منــي ســناً، ولحقنــا عمنــا، ووضــع 

يحــرق  وبــدأ  فخذيــه  بــن  خليــل  رأس 

اللهــب  انتــر  وكلــا  بالولاعــة،  شــعره 

ــه.  ــك رأس ــه ويدل ــل كان يضرب ــعر خلي بش

ــر  ــقايته ينظ ــع لس ــودة للقطي ــد كل ع بع

عمــي دائمــاً بعــن الخبــر إلى حــال القطيــع، 

وتــرك  الليــل  أغلــب  نــام  ابنــه  كان  إن 

القطيــع أيضــاً ممرحــاً دون رعــي وتجــوال 

أغلــب الليــل، وبالتــالي تكون بطــون الأغنام 

ــه أو  ــوش فيؤنب ــر منف ــا غ ــة وصوفه نحيف

ــال  ــاً يســتخدم العق يوبخــه بشــدة، وأحيان

دون مقدمــات. كان عمــي يكــره المدرســة، 

ولهــذا لم يرســل أحــداً مــن أولاده إليهــا 

أبــداً، ولهــذا نشــأوا كلهــم أميــن حتــى أنــه 

ــى  ــدني حت ــجل الم ــجيلهم في الس ــض تس رف

كــروا وقامــوا هــم أنفســهم بالذهــاب إلى 

ــدني. ــجل الم إدارة الس

في تلــك الأيــام لأول مــرة ســمعت بمصطلــح 

حــزبي وبعثــي مــن شــخص واحــد عضــو في 

ــل  ــى الأق ــة أو ع ــث في المنطق ــزب البع ح

كان هــذا الشــخص الأول الــذي رأيتــه في 

القــرى  بــن  متنقــاً  الســتينيات  نهايــة 

هوائيــة،  دراجــة  عــى  بقريتنــا  مــروراً 

ــاق  ــة عــى الرف ــوزع المنشــورات الحزبي وي

ــة.  ــرى النائي ــك الق في تل

ذات يــوم لم يخــرج خليــل بالقطيــع إلى 

المرعــى، وتركــه أمــام البيــت في الوقــت 

ــره  ــادر كغ ــد غ ــون ق ــب أن يك ــذي يج ال

مــن الرعــاة، وعندمــا اســتفسر عمــي عــن 

الســبب قالــوا لــه إن خليــل بالبيــت جالــس 

ــي  ــل عم ــوف. دخ ــة الضي ــده في غرف لوح

ــه في  ــبب جلوس ــن س ــأله ع ــل وس إلى خلي

البيــت؟ أجابــه: إنــه صــار بعثيــاً وهــذا 

حزبيــاً  منشــوراً  وهــز  الحــزب  كتــاب 

ــوه: »ايــش يعنــي صرت  ــه. رد أب بوجــه أبي

فــاضي  أجــاب: »يعنــي مــاني  حزبيــا؟ً«، 

عنــدي  وطالــع  اليــوم  ومــن  لغنمــك، 

اجتماعــات وســفرات للرفــاق وأمــور حزبية 

أنــت لا تفهمهــا«. مــا كان مــن عمــي إلا أن 

رمــى العقــال وأغلــق البــاب مــن الداخــل، 

وبــدأ بجلــد خليــل مــع ســيل مــن المســبات 

والشــتائم للبعــث والرفــاق والســاعة التــي 

شــاهد فيهــا الرفيــق الــذي أعطــاه المنشــور 

الحــزبي، وتوعــد إن رآه أن يعلمــه كيــف 

يكــون البعــث الحقيقــي. خــرج خليــل 

مــع عويــل وهــو  مــن المضافــة حافيــاً 

يشــتم القطيــع والرعــي، وتوعــد أبــاه أنــه 

سيشــكيه للحــزب والشرطــة.

والــده،  عــى  فعــاً  يتمــرد  خليــل  بــدأ 

ويرفــض الخــروج مــع القطيــع بالرغــم مــن 

ــن  ــا م ــي تلقاه ــات الت ــرب والإهان كل ال

والــده، وهــو يعــرف في النهايــة أن أبــاه 

ــة، وإن كان  ــر بالمهم ســيكلف أخــاه الأصغ

عمــره لا يؤهلــه للقيــام بهــذه المهمــة ليــاً 

ــوه  ــل وأب ــة اتفــق خلي ــال. في النهاي في الجب

عــى أن يتــولى أخــوه الصغــر الرعــي نهــاراً 

ليــاً، وهكــذا اســتطاع خليــل أن  وهــو 

ــه  ــد نضــال كلف ــه الحــزبي بع ــرغ لعمل يتف

مــن  والحرمــان  المطــاردات  مــن  الكثــر 

ــدة  ــال ع ــد بالعق ــت وجل ــد في البي التواج

ــه  ــال ذات مــرة لأبي ــل ق مــرات، لكــن خلي

ــن أتعامــل معــاك  ــن أشــكوك للحــزب ول ل

ــي.  ــت مع ــا تعامل ك

حتــى يؤكــد خليــل عــى جديتــه في الأمــور 

الحزبيــة والتزامــه الحــزبي، كان يتمــى 

ــاً  ــل أوراق ــو يحم ــه، وه ــوت أعمام ــن بي ب

ــال  ــا ق ــا، وكل ــرف مضمونه ــة لا يع حزبي

لــه أحدهــم اقــرأ لنــا مــا فيهــا كان يجيــب 

هــذه أمــور لا تفهموهــا ثــم يدســها في 

ــات.  ــن الإهان ــد م ــياً لمزي ــه تحاش جيب

تبعــد  لا  الكــردي  مســلم  الحــاج  قريــة 

ــة  ــت أحذي ــا كان ــا، أيامه ــن قريتن ــراً ع كث

ــة  ــر بضاعــة مهرب النســاء البلاســتيكية تعت

إلى جانــب الدخــان الــركي ومــا زلــت أذكــر 

ــرة ســورية واحــدة.  ــة ل ســعر زوج الأحذي

كان الحــاج مســلم تجــاوز الســبعين عامــاً، 

يركــب حــاره متجــولاً في القــرى المجــاورة 

ــك  ــه لا يمل ــة لأن ــع بعــض الأحذي ــه يبي لعلّ

مصــدر رزق آخــر. قبيــل غــروب الشــمس 

ــد  ــاره يقص ــى ح ــلم ع ــاج مس ــل الح أقب

بيــت »أبــو خليــل«، ولكــن خليــل اســتوقفه 

قــال  الخــرج؟  في  يحمــل  مــاذا  وســأله 

الشــيخ بلغــة كرديــة ركيكــة: »ابــن أخــوي 

أنــت تعــرف ليــش يســأل؟«، لكــن الرفيــق 

ــر في  ــة ونظ ــرة ثاني ــؤال م ــد الس ــل أك خلي

الخــرج وقــال بتصنــع واضــح: »مهــرب 

هــاااااا؟؟؟!!!«

ــو  ــذا م ــوي ه ــن أخ ــا اب ــيخ: »ي ــال الش ق

تهريــب أنــا اشــريتهم وأتــرزق منهــم«. 

وقــاده  الحــار  برســن  خليــل  أمســك 

باتجــاه المخفــر والحــاج مســلم يتوســل 

إليــه أن يعفيــه هــذه المــرة، ولكــن خليــل 

يهــدد ويتوعــده بالحبــس لشــهور. شــعرت 

بالتعاطــف مــع الحــاج مســلم، وكذلــك 

أبي  إخبــار  فقررنــا  الآخــر،  عمــي  ابــن 

وركضنــا إلى بيتنــا وقلــت لوالــدي إن خليــل 

ــاره  ــب ح ــو راك ــلم، وه ــاج مس ــاد الح ق

مهــرب.  عنــه  ويقــول  المخفــر،  باتجــاه 

ــا  ــردد فضحن ــو ي ــوراً، وه ــدي ف ــض وال نه

هــذا الكلــب بحزبيتــه، واللــه لأربي فيــه كل 

ــدي بــن البيــوت  قليــل حشــمة. ركــض وال

وركضنــا خلفــه، ولمــا رأى خليــل يبتعــد 

صــاح عليــه أن انتظــر، فوقــف خليــل وهــو 

ممســك برســن الحــار، وقبــل أن نصــل 

ــود عمــك  ــن تق ــل إلى أي ــدي خلي ســأل وال

الحــاج مســلم؟؟ رد خليــل دون تحســب 

لمــا هــو قــادم: إلى المخفــر لأنــه يهــرب 

أحذيــة تركيــة. وصلنــا وســلم والــدي عــى 

ــاذا  ــأله م ــب، وس ــو راك ــاج مســلم وه الح

ــرج  ــرج وأخ ــح الخ ــرج، وفت ــل في الخ يحم

فــردة بيــد وبالأخــرى أمســك خليــل وضربه 

ــت  ــم توال ــه، ث ــى رأس ــذاء ع ــب الح بكع

ــو  ــل وه ــد ورأس خلي ــى جس ــات ع الضرب

ــلم  ــاج مس ــزل الح ــم ن ــد، ث ــدد ويتوع يه

وتوســل لوالــدي أن يــرك خليــل، ولكــن 

هيهــات أن تنفــع توســات المهــرب لأن 

ــادات  ــرف وع ــل بع ــق خلي ــه الرفي ــا فعل م

ــا  ــة الأولاد حينه ــع بقي ــار. اجتم ــرة ع الج

ونحــن نراقــب الموقــف عــن قــرب مــع 

مســبات كثــرة تلقاهــا خليــل حتــى صــاح 

التوبــة، ووعــد والــدي أن يــرك الحــزب 

ــره  ــدي عــى ظه ــا رفســه وال اللعــن، وقته

وتركــه بــن ولولاتــه وضحكنــا، وتوعــد أنــه 

لــن يقــوم بخلــط دوابنــا مــع قطيعهــم 

مدبــر  وهــو  بأغنامــه  والــدي  وليــرح 

يتلمــس رأســه. وفعــاً تــرك خليــل الحــزب 

ــوال  ــب أق ــده حس ــاد إلى رش ــال وع والنض

والــدي وأعمامــي.

الرفيق خليل..!

د. عبدالقادر العلي
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ــه أن  ــرض كان علي ــه الم    حــن اشــتد علي

يخفــف مــن وقــع المــوت لمدللتــه الصغيرة، 

ــن  ــه ح ــش قلب ــا ري ــرف له ــي كان ي والت

يذكــر اســمها، فــكان يــردد لهــا أبياتــاً مــن 

شــعر أبي فــراس الحمــداني يقــول فيهــا: 
ذهــاب إلى  الأنــام  كل  “أبنيتي لا تجزعي	 

المصــاب  مــن  للجليــل  أبنيتي صبراً جميلاً	 

نوحي علي بحسرة        من خلف سترك والحجاب 

قولي إذا ناديتني	 وعييتُ عن رد الجواب 

يمتــع  لم  شــجاع«  »أبــو  الشــباب  زيــن 

ب لشــبا با

الفراتيــون، حتــى فاضــت دمــوع  رثــاه 

حتــى  قهــراً،  اللجــوء  دول  في  غربتهــم 

ليخــال لــك أن فيــض دمعــه ســيلاقي دمــع 

دجلــة ويلتقيــان في شــط العــرب.

ــد  ــه ق ــراء، كون ــس الأم ــه جلي ــف بأن وص

شــهد أحداثــاً مفصليــة في تاريــخ محافظــة 

في  فيهــا،  وترعــرع  ولــد  والتــي  الرقــة، 

الصطــاف  آل  بيــت  في  عــاش  طفولتــه 

حينهــا  يســتقبل  كان  والــذي  »الكبــر« 

ــة  ــوريا، والمنطق ــائر س ــيوخ عش ــب ش أغل

الشــخصيات  لتلــك  كان  وقــد  العربيــة، 

شــخصيته  تكويــن  في  الكبــر  التأثــر 

ــور  ــى أم ــه ع ــة واطلاع ــة، والثقافي الفكري

سياســية في وقــت مبكــر مــن حياتــه.

ــد  ــن عب ــان ب ــاج »غس ــب الح ــع نس يرج

اللــه بــن مصطفــى الإبراهيــم العيــى 

اليحيــى الرمضــان آغــا« إلى عمــر بــن معــد 

يكــرب الزبيــدي، الذيــن شــاركوا في الحلــف 

ــة في  ــث انقســم أهــل الرق »الكــردي«، حي

نهايــة القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن 

العشريــن إلى حلفــن متوازيــن هــا حلــف 

ــف العشــارين. الأكــراد وحل

 1936( عــام  الرقــة  محافظــة  في  ولــد 

م( ودرس المرحلــة الابتدائيــة في مدرســة 

الرشــيد، وتابــع دراســته الثانويــة وانقطــع 

عنهــا لمســاعدة والــده في أعمالــه. أمــا 

ــود  ــن تع ــل الذي ــن البليب ــم م ــه فه أخوال

بــدران«.  أصولهــم إلى »البــو 

العجيــي  الســام  عبــد  الدكتــور  يعتــر 

مــن أقــرب الأصدقــاء، وأحبهــم لقلــب 

ــا  ــدة أوله ــل ع ــك لعوام ــاف«، وذل »الصط

الجــرة والقــربى والصداقــة التــي تجمعهــا، 

ــة  ــؤون الثقاف ــراءة وش ــه بالق ــة لولع إضاف

ــن،  ــن الرجل ــركة ب ــاً مش ــح أفاق ــي تفت الت

مــع تميــزه بذاكــرة قويــة متقــدة ســاعدته 

الاجتماعــي  الواقــع  فهــم  عــى  كثــراً 

ــه  ــت تمــر ب ــذي كان والســياسي والثقــافي ال

المحافظــة خاصــة وســورية عامــة، مــا 

ــى أرض  ــكاره ع ــة أف ــى ترجم ــاعده ع س

أضفــى جماليــة  متميــزاً،  الواقــع عمــاً 

خاصــة لشــخصيته.

عــاصر »الصطــاف« حرب الســويس والثورة 

الجزائريــة، ولم يكــن بعيــداً عــن الأحــداث، 

أو الواقــع العــربي حامــاً الهــم الكبــر قبــل 

الهــم الأصغــر حتــى تمــت الوحدة الســورية 

غاب نجمٌ.. وبقي ضياؤه

ــارك في  ــدة وش ــاصر الوح ــد ن ــة، وق المصري

احتفالاتهــا حينهــا مــع باقــي أهــالي المدينة. 

ــزبي في  ــياسي، والح ــل الس ــرط في العم انخ

خمســينيات القــرن المــاضي حــن كان طالبــاً 

في مدينــة حلــب، والتقــى خــال تلــك 

الفــرة الاســتاذ »ســليمان العيــى« وعــدداً 

كبــراً مــن المهتمــن بالشــأن الســياسي عــى 

مختلــف مشــاربهم.

ــل  ــرة داخ ــة كب ــاف« مكتب ــك »الصط امتل

ــب  ــن الكت ــر م ــى الكث ــوي ع ــه تحت منزل

ــا  ــل منه ــث كان ينه ــادرة حي ــة، والن القيم

ــد كان  ــارف، وق ــوم والمع ــن العل ــر م الكث

ــخ  ــعر، والتاري ــاص بالش ــكل خ ــاً بش مهت

القصائــد،  مــن  الكثــر  حفــظ  حيــث 

الكتــب  مــن  الكثــر  وكذلــك  والأشــعار 

والمراجــع التاريخيــة، شــارك في مهرجــان 

عــدة،  مــرات  الســنوي  »العجيــي« 

والمهرجــان الشــعري حيــث ألقــى محــاضرة 

البليبــل«  الرقــي »فيصــل  الشــاعر  عــن 

تطــرق فيهــا إلى حياتــه، واستشــهد ببعــض 

ثانيــة  نــدوة  في  تطــرق  كــا  قصائــده، 

الحســون«  »مصطفــى  الشــاعر  لحيــاة 

بمحاولــة منــه لترســيخ تلــك القامــات في 

ذاكــرة المدينــة، ومــن شــدة ولعــه بالفكــر 

ــة  ــون نقاب ــأى أن تك ــة ارت ــن والثقاف والف

ــذي  ــاء ال ــة في البن ــة بالرق ــون الجميل الفن

يملكــه، وكان مركــز نقابــة الفنــون الجميلــة 

في الطابــق الأرضي، مــا أضــاف لحياتــه 

نافــذة جديــدة عــى عــالم الفــن والرســم، 

والتعــرف عــى فنــاني محافظــة الرقــة.

ــد كان  ــاس فق ــن الن ــز ب ــور ممي ــه حض ل

شــخصاً اجتماعيــاً يتمتــع بشــخصية قويــة، 

حيــث كان حضــوره قويــاً بــن أبنــاء جيلــه 

ومــن عــاصره، تعامــل معــه الجميــع بــكل 

ــه  ــة إلى أن ــخصه إضاف ــر لش ــرام وتقدي اح

ــه. ــن يلتقي ــكل م ــاً ودوداً ل كان مضياف

لم يــرك مدينتــه الرقــة حتــى أواخــر أيامــه 

حبــاً بهــا، رغــم كل مــا مــرّ عليهــا مــن دمار 

وقتــل خــال الســنوات الســابقة، لكــن 

ــود  ــدم وج ــرة، ولع ــرة الأخ ــه في الف مرض

الظــروف  اضطرتــه  المدينــة  في  مشــافٍ 

الرقــة  القاهــرة لمغادرتهــا بعــد معركــة 

»داعــش«  تنظيــم  بــن  اســابيع  بثلاثــة 

وقــوات ســورية الديمقراطيــة المدعومــة 

حياتــه  لتبــدأ  الــدولي،  التحالــف  مــن 

رحلــة  هــي  يتوقعهــا،  يكــن  لم  برحلــة 

ــش  ــب العي ــي لا يح ــافي الت ــاج والمش الع

بــكل  الصغــرة  عائلتــه  احتضــن  فيهــا، 

حنــان الأب خــال هــذه الفــرة لإيمانــه 

ــد أن  ــرب ولا ب ــد اق ــدر ق ــأن الق ــام ب الت

يســمع نبــض عائلتــه ويتدفــأ بأنفاســهم في 

لحظاتــه الأخــرة.

في الغربــة، المــوت موتــان والغصــة بألــف، 

مــؤلم أن تشــارك بجنــازة أهلــك عــى مــدى 

ســنوات ثــم تمــوت غريبــاً في أرض غريبــة، 

وتدفــن بصمــت.

رثــاه أهــل مدينتــه الذيــن أحبهــم وأحبــوه 

كــا لم يــرثِ أحــد رجــاً مــن رجالاتهــا بعــد 

أن فقــدت الرقــة قامــة كبــرة لهــا دورهــا 

الفاعــل في مجتمعهــا.

ــر  ــة، حف ــراه بسلاس ــر مج ــر يحف ــا النه ك

ــاً  ــاً مرموق ــاً اجتماعي ــه مكان ــاف« ل »الصط

في ذاكــرة الفراتيــن لــن يمحوهــا الزمــن 

ــاء  ــيخلدها أبن ــرة س ــا، ذاك ــئ بريقه ويطف

الرقــة لشــخصية لهــا أثرهــا في المجتمــع 

النقــاء  في  نهــره  يشــابه  الــذي  الفــراتي 

والصفــاء.
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     »هَيــا« في أول يــوم دوامهــا في مدرســة 

)؟؟؟؟؟؟؟( حينــا دخلــتْ إلى الصــف كان 

القلــق مســيطراً عليهــا، فهــي وأنــا رددنــا 

ــا لم  ــة لكنن ــم المدرس ــرات اس ــرات الم ع

نســتطع حفظــه..!

ــت  ــا داوم ــداً حين ــةً ج ــت فرح ــا كان هَي

منــذ ســبع ســنوات في مدرســة كان اســمها 

ذي قــار، في مدينــة كان اســمها )الرقــة(. في 

ــتقبلتها  وطــن كان اســمه )ســوريه!!(، اس

يومهــا معلمتهــا )وضحــة( مبتســمةً:

ــرة  ــاً بالأم ــوة.. أه ــا حل ــر ي ــاح الخ صب

ــتقبلتها  ــاً اس ــا أيض ــدان هن ــا«؛ للوج »هي

معلمتهــا )الهولنديــة( بابتســامة عريضــةٍ.. 

ــاحرةٍ.. ــةٍ.. س جذاب

نطقــت عشريــن كلمــة لم نفهــم منهــا ولا 

كلمــة، لكــن توقعنــا أنهــا ترحــب بنــا؛ 

تركــتُ )هيــا( في المدرســة، وعــدتُ إلى 

)الكمــب(. جلســت عــى ضفــاف ســاقية، 

ــرا؟ً!! لا أعــرف لمــاذا بكيــت؟  وبكيــت كث

ــكاء. ــةً شــديدةً بالب ــي رغب ــن اجتاحتن لك

»هيــا« لم تــدرك لمــاذا قذفتهــا الأقــدار 

بعيــداً عــن حبابتهــا وعماتهــا وخالاتهــا 

خالاتهــا؟؟!!..  وبنــات  عماتهــا  وبنــات 

ــا  ــت معلمته ــاذا تبدل ــدرك لم ــا« لم ت »هي

ــن(؟؟!..  ــمها )كاتري ــرى اس ــة( بأخ )وضح

خليــل  تبــدل  لمــاذا  تــدرك  لم  »هيــا« 

وعبــر وســجى وهنــد وغديــر ورغــد( 

أطفــال حارتهــا في الرقــة بأطفــال مــن 

في  والألــوان  والأشــكال  اللغــات  كافــة 

ــظ  ــة تاريخــه لم نســتطع حف ــة لغاي مدين

ــا« لم  ــح ؟؟.. »هي ــكل الصحي ــمها بالش اس

تــدرك مــا معنــى الحــروب، ولمــاذا بشــار 

ــرد كل  ــو ت ــى ل ــرسي حت ــط( بالك )معرب

أطفــال ســورية!!.. »هيــا« لم تفهــم مــا 

ــيا  ــراتيجية لروس ــح الجيوس ــى المصال معن

ولقطــر  ولتركيــا  ولإيــران  ولأمريــكا 

مــا  تعــرف  لا  »هيــا«  وللســعودية؟؟!.. 

والطائفيــة  الأهليــة  الحــروب  معنــى 

ــأن  ــم ب ــت تحل ــا« كان ــة!!.. »هي والقومي

معلمتهــا  بجانــب  دراســتها  كل  تقــي 

)وضحــة( في مدرســة ذي قــار؛ وأن تبقــى 

ــا  ــعية( في مدينته ــا )التوس ــاً في حارته دائم

الرقــة، في وطنهــا ســورية.. »هيــا« كانــت 

أحلامهــا بحجــم طيبــة قلبهــا، وحــاوة 

بحجــم  أحلامهــا  أصبحــت  روحهــا.. 

ــرض  ــي يتع ــة، الت ــوت والغرب ــر والم القه

ــم  ــل ســوري كله ــن طف ــا خمســة ملاي له

»هيــا«؟! أســاؤهم 

خواريف
هيا وأحلامها والواقع..! 

رذاذ المطر

ــد المــرأة  ــام احتفــل العــالم بعي ــل أي      قب

ــا تشــكله  العالمــي، حــدث مهــم لا شــك لم

ــات،  ــة في المجتمع ــزة هام ــن ركي ــرأة م الم

فهــي نصــف المجتمــع، بــل ربمــا في الحقيقــة 

ــر في  ــبء الأك ــا الع ــع عليه ــن يق ــي م ه

إنشــاء هــذه المجتمعــات وتقويمهــا مــن 

خــال نــوع ونمــط التربيــة التــي تنشــئ 

التــي  عليهــا أولادهــا، والمثُــل والأفــكار 

ــم،  ــا وفكره ــن أبنائه ــا لتكوي ــل عليه تعم

وممارســاتهم في هــذه الحيــاة.. 

أنــا لــن أتطــرق للموضــوع مــن ناحيــة 

ــة  ــة الحقيقي ــية والكينون ــوق السياس الحق

لهــا بهــذه المجتمعــات كونهــا لا تعنــي 

قســاً مــن النســاء انحــر تفكيرهــن في 

متناســيات  والأبنــاء  والأزواج  البيــوت 

الــذات، ومــا تعنيــه، أو بمعنــى أوضــح 

يجــدن ذاتهــن بهــذا الثــاثي )العائلــة – 

العــادات - الوســط المحيــط بهــن(. 

المــرأة  اهتــام  هــو  نظــري  لفــت  مــا 

وكأنــه  المهــم،  الحــدث  بهــذا  العربيــة 

اسْــتُحدثَ مــن أجلهــا وكأنــه أقــر لهــا كونهــا 

امــرأة، واليــوم هــو للمــرأة، متناســية أنهــا 

الوحيــدة في هــذا العــالم التــي لم تنــل ســوى 

مــن حقوقهــا،  واليســر  البســيط  النــزر 

مقارنــة بغيرهــا.. 

جائــرة  الأوربيــة  المــرأة  مــع  المقارنــة 

ــوق  ــت كل الحق ــرأة ملك ــك ام ــا، تل بحقه

منــذ ولادتهــا ابتــداء باختيــار نــوع الحيــاة 

اختيــار  فيهــا،  ترغــب  التــي  والتربيــة 

الدراســة، انفصــال المعيشــة، حقهــا بالــزواج 

جنســيتها،  أولادهــا  منــح  عدمــه،  مــن 

حقوقهــا بالعمــل، بالانتخــاب، باتــت تتبــوأ 

ــرم  ــة اله ــن قم ــرب م ــع المناصــب بالغ أرف

كملكــة انتهــاء بأصغــر مهنــة في قاعــدة 

المجتمــع.. 

تلــك امــرأة لا يدخلــون في ذهنهــا أنهــا 

امــرأة ملعونــة إن تمنعــت عــن واجبهــا 

الملائكــة  مــا، وســتحرص  ليلــة  الزوجــي 

ــدود  ــى ح ــا حت ــات عليه ــب اللعن ــى ص ع

تباشــر الصبــاح.. تلــك امــرأة يشــكل عــدم 

ــزواج  ــا لإتمــام ال ــاً بالنســبة له الحــب عائق

لبطلانــه..  جوهريــا  وســبباً  والانفصــال، 

في  الحــق  القانــون  منحهــا  امــرأة  تلــك 

ــا  ــكات زوجه ــف ممتل ــى نص ــول ع الحص

بعــد الانفصــال.. تلــك امــرأة ذنــب الخيانــة 

في قوانينهــم واحــد لا يفــرق بــن رجــل 

العربيــة مســموح  لــدى  وامــرأة، بينــا 

للرجــل أن يخــون ويغــازل ألــف امــرأة 

ولا شيء ينتقــص مــن قــدره لأنــه رجــل 

بمفهومــه ومجتمعــه معــاً، بينــا ويــل لهــا 

ــا،  ــا أو يكلمه ــر إليه ــد أن ينظ ــر أح أن فك

فهــي المســؤولة والمذنبــة والمجرمــة معــاً في 

آن واحــد.. 

المــرأة  نالتــه  فيــض  مــن  غيــض  وهــذا 

معانــاة شــديدة وجهــد  بعــد  الأوربيــة 

وعمــل دؤوبــن، طبعــاً لا يخلــو الأمــر مــن 

ــر  ــلوكيات غ ــالات الشــاذة، وس ــض الح بع

أخلاقيــة لا تخلــو جميــع المجتمعــات منهــا 

وإن بنســب متفاوتــة.. 

المــرأة  التركيــة،  المــرأة  ســأختار  لكننــي 

ــري  ــت نظ ــا لف ــة، م ــر العربي ــلمة غ المس

ذاك اليــوم ازدهــار تجــارة الــورد، والرجــال 

الأتــراك، وهــم يحملــون ضــات الــورد 

اتجاهــات  بخطــى سريعــة في  يتحركــون 

ــاب  ــق والش ــم المراه ــد بينه ــة، تج مختلف

والرجــل المتوســط العمــر والأكــر ســناً، مــا 

ــر  ــب والتقدي ــن الح ــة م ــك بحال ــي ل يوح

جميلــة وجليلــة أيضــاً تأصلــت في هــذه 

ــد  ــا أي تعقي ــر وب ــاطة وي ــوس ببس النف

يذكــر، كونــه مجتمــع مســلم، قــوّم الرجــل 

ــى  ــل ع ــة تحص ــرأة التركي ــرأة.. الم ــى الم ع

ــاق،  ــال الط ــا ح ــكات زوجه ــف ممتل نص

ــا  ــة إن حصلــت عــى ثيابه بالنســبة للعربي

عليهــا أن تحمــد اللــه عــى هــذه النعمــة.. 

القانــون في تركيــا يمنــع الرجــل مــن الــزواج 

ــد  ــون بعق ــة، وإن حصــل فيك ــرة الثاني للم

خارجــي لــدى شــيخ لا تعــرف بــه الدولــة، 

هــو فقــط للحــال والحــرام كــا يقولــون، 

وإن أنجــب هــذا الــزواج أطفــالاً، فيضافــون 

إلى المــرأة الأولى ويســجلون باســمها.. 

في حــن أن العربيــة تقــي حياتهــا خائفــة 

الثانيــة  الزوجــة  فكــرة  مــن  ترتعــش 

والثالثــة، لــذا تقــي الكثــر مــن وقتهــا في 

مراكــز التجميــل، تلهــث باحثــة عــن حُســن 

ــود..  مفق

ــان في  ــتبك الزوج ــا واش ــاً م ــدف يوم إن ص

شــجار، يحمــل الــركي حقيبــة ثيابــه ويغادر 

إلى بيــت أهلــه.. 

بهــا في  يُلقــى  قــد  العربيــة  في حــن أن 

منتصــف الليــل وســط الطريــق، دون رادع 

ــل..  دينــي أو أخلاقــي مــن الرج

التركيــة.. مــن حقوقهــا المدنيــة في حــال عدم 

العمــل وامتــاك المــال، للمطلقــة والأرملــة 

والابنــة غــر المتزوجــة في المنــزل، لجميعهــن 

ــزل بشــكل شــهري في  رواتــب مخصصــة تن

حســابات خاصــة لهــن في البنــوك.. في حــن 

ــات  ــاء العربي ــن النس ــر م ــد الكث ــا نج أنن

والأرامــل والمســؤولات عــن رعايــة أطفــال 

صغــار يتســولن في الشــوارع.. 

المقارنــة  مــن  القــدر  بهــذا  ســأكتفي 

بالحقــوق المدنيــة، وأوجــه ســؤالاً عامــاً 

للنســاء العربيــات.. بمــا كنــن تحتفلــن ذاك 

اليــوم؟؟!! ولأي إنجــاز نالتــه العربيــة والتي 

مــا تــزال تقــع تحــت رحمــة زوج يهددهــا 

باللعنــة، وأب يخرســها إن تحدثــت، وأخ 

ــب  ــرف، وحبي ــة ال ــه جريم ــو في عين تحل

يطالبهــا أن تقطــف نجمــة مــن الســاء 

ــالم  ــذا الع ــد في ه ــه الوحي ــت بأن ــه، لتثب ل

المتربــع بقلبهــا، وابــن ســيكبر يومــاً ويكــون 

ــا بأنهــا  مثــل هــؤلاء جميعــاً، والمفارقــة هن

ــذا  ــه هك ــن جعلت ــها م ــي نفس ــتكون ه س

ــا  ــاز،  وربم ــي بامتي ــاب الشرق ــته ثي وألبس

ــات  ــق بن ــا بح ــت يداه ــا اقترف ــت بم تباه

ــها..   جنس

أيتهــا العربيــة بمــا كنــتِ تحتفلــن ذاك 

اليــوم..؟؟! والشرقــي المســلم تنــاسى وصيــة 

ــر.. ــاً بالقواري ــه.. أن رفق ــم ل رســولنا الكري

في يوم المرأة العالمي
جنان الحسن
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ــادم  ــران الق     ستشــهد روســيا منتصــف حزي

بطولــة كأس العــالم في كــرة القــدم دورة العــام 

2018، التــي يــرف عليهــا الاتحــاد الــدولي 

أن  المنتظــر  ومــن  »الفيفــا«،  القــدم  لكــرة 

ــدورة،  ــاح هــذه ال ــن افتت ــس بوت يحــر الرئي

العــالم  أنــه ســيقوم بتســليم كأس  وأعتقــد 

ــز ضمــن احتفــالات هــي الأكــر  ــق الفائ للفري

ــالم. ــتوى الع ــى مس ع

أوائــل  مــن  كان  بوتــن  الرئيــس  أن  رغــم 

المعطلــن للديمقراطيــة والحريــة في أوكرانيــا، 

التــي كانــت ضمــن  الــدول  والعديــد مــن 

ــو  ــابق، وه ــوفييتي الس ــاد الس ــة الاتح منظوم

وجيشــه يمــارس أعتــى الجرائــم بحــق الشــعب 

الســوري، وأوغــل في إجرامــه بحــق الســوريين، 

ويتباهــى أمــام العــالم بأنــه اســتخدم أكــر مــن 

مئتــي نــوع مــن الأســلحة الفتاكــة، واختــر 

مــدى تأثيرهــا عــى الشــعب الســوري وأرضــه.

الرياضــة، وعــى رأســها كــرة القــدم اللعبــة 

تقويــة  ليســت  العــالم،  في  شــعبية  الأكــر 

ــب،  ــة وحس ــارات الفني ــة المه ــد، وتنمي الجس

بــل هــي رســالة إنســانية جامعــة لتوثيــق 

والأمــم،  الشــعوب  بــن  والعلاقــات  الصلــة 

وهــي تقــرب القلــوب، وتنمــي العقــول، وتــرز 

المواهــب، وتســهم بيــارق النــر في رفــع شــأن 

الــدول التــي ترعــى الرياضــة وتهتــم بالمواهــب 

ــا  ــالم، ولمّ ــب في الع ــم الح ــرس قي ــة، وتك الفني

ــا  ــع صوتن ــا أن نرف ــب علين ــك يج ــت كذل كان

الذيــن  وجيشــه  بوتــن  لروســيا  اســتنكاراً 

الســوريين،  بحــق  ارتكبــوا مجــازر وحشــية 

ــة  ــة وأســس الحري ــن للديمقراطي ــوا معطل وكان

في عــدد مــن الــدول، وهــم يرعــون هــذه 

الاحتفاليــة العالميــة بــكل تبجــح.

الأمــن  ومجلــس  المتحــدة  الأمــم  نطالــب 

الفيفــا  القــدم  لكــرة  الــدولي  والاتحــاد 

ومنظــات حقــوق الإنســان، والــدول المشــاركة 

اســتنكار   2018 العــالم  كأس  فعاليــات  في 

ــا  ــي يرتكبه ــة الت وشــجب الممارســات الإجرامي

الســوريين،  الــروسي بحــق  بوتــن والجيــش 

الاحتــال  وإنهــاء  الــدم،  نزيــف  وإيقــاف 

ــة  ــراف الإقليمي ــع الأط ــوريا، ودف ــروسي لس ال

والدوليــة لإيجــاد حــل ســياسي يكفــل حقــوق 

ــد  الســوريين في العيــش بحريــة وكرامــة وفي بل

والعدالــة.  الديمقراطيــة  تســوده 

بيان موجه إلى العالم

كأس العالم

الحرملي

 

    لا يــكاد يمــر يــوم عــى مدينــة الرقــة دون وجــود 

سرقــات منظمــة فيهــا، تســتهدف البيــوت والمحــات 

التجاريــة، إضافــة للمــواد والتجهيــزات التــي تخــص 

البنــى التحتيــة للمدينــة، لكــن أخطرهــا عــى حيــاة 

العائديــن إليهــا بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية 

الولايــات  بقيــادة  الــدولي  التحالــف  قبــل  مــن 

المتحــدة الأميركيــة جــواً ، ومســاندة قــوات ســورية 

الديموقراطيــة أرضــاً، السرقــة الموصوفــة للأجهــزة 

الطبيــة الحديثــة مــن المشــافي العامــة والخاصــة 

ــرض  ــد ف ــاً بع ــم لي ــي تت ــة، والت ــادات الطبي والعي

قــرار منــع التجــوال في المدينــة اعتبــاراً مــن الســاعة 

السادســة مســاءً وحتــى الســاعة السادســة صباحــاً.

بفرعهــا  الديموقراطيــة  ســورية  قــوات  تشــتهر 

ــات  ــع بصلاحي ــذي يتمت ــايش« وال ــراتي »الأس المخاب

ــص  ــي تخ ــرارات الت ــة في كل الق ــل مطلق ــة ب كامل

أمــن القــوات العســكرية عــى الأرض، مــا يجعلهــا 

ــا  ــة لم ــة والجنائي ــل المســؤولية القانوني تتحمــل كام

يحــدث في مدينــة الرقــة مــن سرقــات ممنهجــة 

ــبه  ــة ش ــاة في المدين ــن الحي ــل م ــة لتجع ومدروس

مســتحيلة، وهــذا مــا يســاعد هــذه القــوة المحتلــة 

عــى الســيطرة والتحكــم بالعــدد القليــل مــن أهــالي 

ــة  ــم المهدم ــودة لبيوته ــدأوا بالع ــن ب ــة الذي المدين

ــا، لكــن غــاء أســعار  للحفــاظ عــى مــا تبقــى منه

ــم  ــال الترمي ــة بأع ــة قليل ــم فئ ــاء وتحك ــواد البن م

والبنــاء جعــل مــن أمــر إعــادة ترميــم البيــوت صعباً 

ــر  ــة التهج ــن رحل ــالي م ــودة الأه ــد ع ــة بع للغاي

التــي اســتمرت  لســنوات اســتنزفت كل مــا لديهــم 

ــرات. ــوال ومدخ ــن أم م

ــن  ــاضي ع ــى التغ ــايش« ع ــل »الأس ــر عم لا يقت

أعــال الســلب والنهــب في المدينــة فقــط، بــل 

ــكوى  ــدم بش ــن يتق ــن ح ــد أي مواط ــى تهدي وحت

ــتطاعوا  ــة« اس ــاصر »عربي ــق عن ــن طري ــم ع لديه

ــة في  ــلطة الوهمي ــض الس ــال وبع ــم بالم شراء ذممه

حــن يبقــى القــرار بأيديهــم ســاعة يريــدون، ومتــى 

يشــاؤون، وحــن تنتهــي تلــك المصلحــة يتــم اغتيــال 

ــم  ــم لكونه ــارد وتصفيته ــدم ب ــخصيات ب ــك الش تل

ــهادتهم  ــدون ش ــة لا يري ــة مهم ــى مرحل ــهود ع ش

ــض. ــن ببع ــة الطرف ــدم ثق ــتقبلاً لع مس

في مدينــة الطبقــة تــم قتــل المحامــي »ابراهيــم 

الأحمــد الســامة« مــن قبــل مجموعــة مســلحة 

مؤلفــة مــن أربعــة مســلحين داهمــوا منزلــه، وبعــد 

تكبيــل أفــراد عائلتــه تــم قتلــه بطلقتــن في الــرأس، 

وقــد ذكــر بعــض أفــراد عائلتــه أن المســلحين كانــوا 

يتكلمــون اللغــة الكرديــة المعروفــة لــدى أهــالي 

ــامة«  ــره أن »الس ــر بذك ــاً، والجدي ــرة عموم الجزي

ــة »مفاوضــات« أخرجــت  ــد عملي كان وســيطاً وقائ

»الدولــة  تنظيــم  وقــادة  أفــراد  مــن  العديــد 

الإســامية« مــن مدينتــي »الرقــة« و«الطبقــة«، 

ــاط  ــة لضب ــة مهم ــجيلات صوتي ــظ بتس وكان يحتف

أمريــكان وأكــراد ممــن شــاركوا في عمليــة التفــاوض 

ــاء. والإخ

في مدينــة تــل أبيــض أيضــاً تــم تصفيــة »عمــر 

ــى  ــة حت ــة الهوي ــاصر مجهول ــل عن ــوش« مــن قب عل

ــخصيات  ــم الش ــد أه ــوش« أح ــر »العل الآن، ويعت

يكــون  ويــكاد  الديمقراطيــة،  ســورية  قــوات  في 

الاتحــاد  حــزب  لتنظيــم  الأســود  الصنــدوق 

الديمقراطــي، وكان يشــغل منصــب مديــر العلاقــات 

ــن  ــر م ــه الكث ــدني، ول ــة الم ــس الرق ــة في مجل العام

ــة  ــائر العربي ــيوخ العش ــع ش ــدة م ــات الجي العلاق

معهــم  التواصــل  عــى  ســاعد  مــا  المنطقــة  في 

وإظهارهــم كمؤيديــن لقــوات ســورية الديمقراطيــة 

في مدينــة الرقــة ونواحيهــا وبلداتهــا. وقبلــه تــم 

تعــرض المحامــي إبراهيــم الحســن لعمليــة اغتيــال 

ــا  ــة، وم ــا بأعجوب ــان، ونج ــام الترك ــه بح في منزل

زال إلى حينــه يرقــد في المشــفى، والمحامــي الحســن 

ــف  ــى مل ــاً ع ــي، وكان مشرف ــس المح ــو المجل عض

ــار. ــادة الإع إع

ــة  ــورية الديمقراطي ــوات س ــاكات ق ــف انته لا تتوق

عنــد القتــل والتصفيــات بعنــاصر مجهولــة الهويــة، 

ــد انتــرت عــر صفحــات التواصــل الاجتماعــي  فق

ــاكات،  ــك الانته ــد تل ــورة تؤك ــو مص ــع فيدي مقاط

والقيــام بتعذيــب المواطنــن قبــل قتلهــم، والتمثيــل 

ــم. بجثثه

 وقالــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، منــذ 

بدايــة عــام 2016 رصدنــا تصاعــداً ملحوظــاً في شــدة 

أســاليب التَّعذيــب وارتفــاع حصيلــة ضحايــاه عــى 

يــد قــوات ســورية الديمقراطيــة، حمــل البعــض منها 

صبغــة عرقيــة، حيــث ســجلنا العديــد مــن الروايــات 

ــدوا للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان  لناجــن أكّ

تعرُّضهــم لعمليــات خطــف وتعذيــب، وقــد حصلنــا 

مراكــز  لذلــك في  تعرَّضهــم  تثُبــت  وثائــق  عــى 

الاحتجــاز التابعــة لقــوات ســورية الديمقراطيــة.

وفي 30/ حزيــران2017 نشرت وكالة الأناضول مقطعاً 

مصــوراً يظهــر فيــه عنــران مســلحان يرتديــان ثياباً 

عليهــا شــعاراً أصفــر يبــدو أنــه شــعار قــوات ســورية 

الديمقراطيــة، ويحملــون جعبــاً عســكرية، وأحدهــا 

يحمــل ســكيناً، أقــدم المســلحان عــى ركل ودعــس 

ــن  ــدي وممدي ــي الأي ــن مُكبَّ ــن اثنَ وضرب محتجزَي

أرضــاً، ويُظهــر الفيديــو أن العنــاصر المســلحة كانــت 

تنتــزع اعترافــات مــن المحتجزَيــن عــن مــكان وجــود 

عنــاصر تنظيــم داعــش.

في 21/ تمــوز 2017 نـُـرَِ مقطــع فيديــو يصُــوِّره 

مســلح يتكلــم اللغــة الكرديــة، ويظهــر في الفيديــو 

رجــل مُســن تبــدو ثيابــه مُلطَّخــة بالدمــاء، اســتطعنا 

ــو  ــر في الفيدي ــن الظاه ــل المس ــى الرج ــرف ع الَّتع

وهــو أحمــد زينــو، البالــغ مــن العمــر 80 عامــاً، كنَّــا 

ــبت 24/  ــوم الس ــا ي ــة الضحاي ــجلناه في قائم ــد س ق

حزيــران 2017 بعــد تعــرُّض منزلــه في حــي الرميلــة 

بمدينــة الرقــة لقنابــل يدويــة مــن قبــل قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة تســبَّبت في مقتــل ابنــه -أســعد 

زينــو- بينــا أصُيــب هــو، ثــم تمـّـت تصفيتــه، حيــث 

تظُهــر صــور جثَّتــه التــي حصلنــا عليهــا جرحــا؛ً جــراء 

طلــق نــاري في كتفــه الأيمــن.

ســجل قــوات ســورية الديمقراطيــة حافــل جــداً 

اســتجابة  وعــدم  الإنســان  حقــوق  بانتهــاكات 

واضحــة مــن تلــك القــوات لطلبــات المنظــات 

ــة  ــاكات ومحاول ــك الانته ــة للكشــف عــن تل الدولي

تجريــم مرتكبيهــا يــدل عــى أن تلــك القــوات تعمــل 

بسياســة عــدم الالتــزام بمعايــر القانــون الــدولي 

ــة  ــداءات الموجه ــوق الإنســان وتجاهــل كل الن لحق

ــوات. ــك الق لتل

الرقــة كــا وصفهــا أحــد الناشــطين الذيــن دخلوهــا 

ــدود  ــل إلى ح ــا تص ــار فيه ــبة الدم ــأن نس ــاً ب حديث

كامــاً،  تدمــراً  مدمــرة   40%-35 منهــا   90%

حاليــاً  الأمــراض  مــن  العديــد  تنتــر  ويضيــف 

ــة والمســتلزمات  ــة والأدوي ــاه النقي جــراء نقــص المي

ــة  ــد الجرثومي ــات الكب ــل الســل والتهاب ــة، مث الطبي

ــي  ــود لا يغط ــل وج ــانيا، في ظ ــية واللش والفيروس

ــدود. ــا ح ــاء ب ــة أطب ــة لمنظم ــة الطبي الحاج

ويقــول: أهــل الرقــة لا ينتظــرون وعــود إعــادة 

الإعــار، رغــم نقــص اليــد العاملــة، ومــواد البنــاء، 

فيــا لا تــزال تنتــر رائحــة الجثــث المتفســخة، 

ــث  ــال الجث ــاض وانتش ــع الأنق ــم رف وإلى الآن لم يت

في معظــم أحيــاء الرقــة، مضيفــاً أن أشــكال الحيــاة 

في  خصوصــاً  الرقــة،  إلى  تعــود  بــدأت  البطيئــة 

مناطــق الأطــراف، بينــا الحيــاة شــبه معدومــة 

ــا. ــة ومركزه ــط المدين وس

دمرهــا التحالــف الدولــي وســرقها المحتلــون الجدد  

الحرمل - خاص

رقة الخير



62018 آذار   15  /  77 العــدد   / الرابعــة  الســنة  حرمل الفكر والسياسة

       في الحديــث الشريــف: رحــم اللــه 

امــرؤاً جــبّ الغيبــة عــن نفســه. ولكــن 

مــاذا نفعــل في مــن لا يريــد أن يجــبّ 

ــه  ــد بتصريحات ــة عــن نفســه، ولا يري الغيب

ــة  ــل الغيب ــاء قب ــاةً للرث ــون مدع إلاّ أن يك

وقبــل أي شيء آخــر؟

ــا  ــذر ماخــوس وهــو -ربم ــور من        الدكت

مثــل قليــلٍ مــن المؤتلفــن- رجــلٌ ذو ســجلٍ 

ــر في  ــدو حُ ــا يب ــى م ــه ع ــي، لكن أكاديم

ــاً  ــار صعب ــه وص ــاً موقع ــس أص ــع لي موق

أو  يتّخــذه  موقفــاً  فيــه  يــرر  أن  عليــه 

يطلقــه، وإن كنّــا لا نــدري إن  تصريحــاً 

ــن  ــحب م ــاً أن ينس ــه أيض ــاً علي كان صعب

هــذا الموقــع. تســأله المذيعــة عــى شاشــة 

أنتــم  فــاذا  تدُمّــر  الغوطــة  الحــدث: 

فاعلــون –وهــي تقصــد الائتــاف– فيجيــب 

إن الــدول الغربيــة الكــرى عــى وشــك 

ــوري  ــام الس ــرب النظ ــراراً ب ــذ ق أن تتّخ

ــل  ــام الح ــاب أم ــح الب ــي تفت ــكرياً ل عس

ــداول!! ــن الت ــرج م ــذي خ ــياسي ال الس

        وبغــضّ النظــر عــن كــون الســؤال في 

ــر  ــضّ النظ ــر، وبغ ــواب في وادٍ آخ وادٍ والج

عــن تســاؤل مــروع عــاّ إذا كان الجــواب 

مبنيــاً عــى معلومــات يملكهــا المؤتلفــون، أم 

أنــه حلــم يقظــة هــم فيــه هائمــون، أم هــم 

يقــرأون في الفنجــان قادمــات الأحــداث، 

العجــز  حالــة  بوضــوح  يُظهــر  فإنــه 

ــون في  ــا المؤتلف ــي وصــل إليه ــاس الت والإف

تعاطيهــم مــع ثــورة الشــعب التــي تنطعــوا 

ــرة  ــدرة ولا خ ــر ق ــؤوليتها بغ ــل مس لحم

ولا درايــة كــا أثبتــت الأحــداث فانقلبــت 

عــى أيديهــم تمامــاً كــا عــى أيــدي النظــام 

مــن ثــورة مــن أجــل الكرامــة إلى أزمــة 

ــدّم. ــون ال ــا إلاّ ل ليــس له

       أيــة ضربــة يتحــدث عنهــا الســيد 

ماخــوس والغوطــة تدُمّــر لتســقط مــراً 

بعــد مــر في يــد النظــام؟ وقــد قلنــا في 

الصمــود  إن  الســابق  العــدد  في  مقــال 

النــر. يجلــب  وحــده لا 

ــك التــي  ــل تل ــة مث        وإذا كانــت الضرب

ــون  ــن تك ــعيرات فل ــار الش ــتهدفت مط اس

هــي التــي ســتفتح البــاب أمــام الحــلّ 

الســياسي الــذي يريــده الســيد ماخــوس 

الــذي  الحــل  أمــام  ولكــن  والمؤتلفــون، 

يريــده الــروس والنظــام، وســأزعم وأنــا 

مرتــاح الضمــر أن الفصائــل الإســاموية 

المســلحة كــا المعارضــة السياســية الهزيلــة 

بأدائهــم الــرثّ قــد ســاهموا كلهــم أجمعون 

ــه. ــن تحقيق ــام م ــروس والنظ ــن ال بتمك

ــون أن  ــادة المؤتلف ــد الس ــاذا لا يُري        لم

يفهمــوا أن لا الإدارة الأمريكيــة ولا القــوى 

تنتهــي  أن  تريــد  لهــا  التابعــة  الغربيــة 

الأزمــة الســورية بتحقيــق مطالــب الشــعب 

الســوري تبعــاً للحقيقــة البســيطة التــي 

تقــول إن المعارضــة البائســة تركــت بأدائهــا 

الســقيم ســاحة الــرأي العــام الغــربي عموماً 

والأمريــي خصوصــاً للنظــام الــذي اســتطاع 

تســويق نفســه عنــده كمحــارب للإرهــاب، 

ويحــق لنــا هنــا أن نتســاءل وبمشروعيــة إن 

كان ذلــك عمــداً.

ليــس  الأمريكيــة،  الإدارة  لــدى         

لقضيــة الشــعب الســوري أيــة أولويــة، 

ولقــد قــال اوبامــا الــيء الذكــر في مقابلــة 

ــام  ــن مه ــت م ــك: ليس ــة اتلانتي ــع مجل م

الولايــات المتحــدة أن تكــون إطفائيــاً كلــا 

شــبّ حريــق في مــكان مــا مــن العــالم 

ــن  ــعيرات ول ــة الش ــرّ ضرب ــث. ولم تغ الثال

تغــرّ تهديــدات نيــي هيــي شــيئاً في خــط 

السياســة الأمريكيــة هــذا.

       وبمــاذا يُكــن أن يوصــف الموقــف 

الفرنــي مــن القضيــة الســورية؟ فالرئيــس 

ــدواً  ــس ع ــه لي ــد بأن ــف الأس ــرون يص ماك

لشــعبه والاهتــام  بــل هــو عــدوٌ  لنــا 

بهــذا الشــعب وبمحنتــه هــو أمــرٌ غــر 

الرئيــس  أن  لدرجــة  عندهــم  بــالٍ  ذي 

الفرنــي يطلــب مــن بوتــن أن يضغــط 

الغوطــة،  قصــف  ليوقــف  الأســد  عــى 

ــن نفســه وهــو  ــن بوت ــك م ــب ذل ولا يطل

الــذي تقصفهــا طائراتــه، ولدرجــة أن وزيــر 

الخارجيــة الفرنــي يهــدد بـ«إجــراء« ضــد 

النظــام الســوري إذا ثبــت أنــه اســتخدم 

الســاح الكيميــاوي وأن »مدنيــن قتلــوا 

هــو  الكلــور  غــاز  وكأن  ذلــك«،  جــرّاء 

ــر جــو«. تصريحــات كهــذه لا يُكــن  »معطّ

للوقــت  مضيعــة  بأنهــا  إلا  توصــف  أن 

والجهــد كمــن يعالــج داءً عضــالاً بحبــة 

اســبيرين، وتــدلّ بوضــوح ســافر عــى عــدم 

مــن  موقــف حقيقــي  اتخــاذ  جدّيــة في 

الأزمــة الســورية وعــى أن الأمــر لا يعنــي 

ــراث  ــح ل ــر واض ــيء في تنكّ ــيين ب الفرنس

فرنــي يهتــم كــا يزعمــون بربــاط خــاص 

يربطهــم بمســتعمراتهم القديمة وبمســؤولية 

خاصــة تجاههــا.

       وملفــتٌ للنظــر غيــاب تصريحــات 

لرئيــس المتفاوضــن مــا يجــري في الغوطــة، 

ومــا يجــري فيهــا ســتكون لــه نتائــج خطيرة 

المنكــوب.  الشــعب  ثــورة  مســرة  عــى 

ــتطاع  ــي واس ــف الهمج ــتمر القص ــإن اس ف

ــن  ــا م ــا وإخراجه ــه بدخوله ــق هدف تحقي

ســيطرة الفصائــل، ونســأل اللــه ألاّ يحــدث 

ــورة في  ــب الث ــة تصُي ــتكون ضرب ــذا، فس ه

مقتــل، وإن اســتطاعت الفصائــل الصمــود، 

الفصائــل  تقاعــس  مــن  الرغــم  عــى 

الأخــرى في الجبهــات الأخــرى، وهــو مــا 

صــار عاديــاً في مســرة قتــال الفصائــل مــع 

التــي تنُهــي في هــذه  النظــام وحلفائــه 

ــس  ــن مجل ــا الســابع، وإن تمكّ ــام عامه الأي

ــار  ــاق الن ــف لإط ــق وق ــن تحقي ــن م الأم

مــا  وهــذا  منهــا،  الفصائــل  تخــرج  ولم 

نتمنــى أن يحــدث، فســتكون الفصائــل قــد 

حققــت إنجــازاً أســطورياً، وســيكون النظــام 

وحلفــاؤه الــروس والإيرانيــون هــم الذيــن 

تلقــوا تلــك الضربــة وأصيبــت مخططاتهــم 

ــل.  في مقت

       كــا هــو ملفــتٌ للنظــر أن المؤتلفــن 

المتفرجــن،  مقاعــد  في  الآن  والمتفاوضــن 

المطلــوب منهــم  وأعتقــد أن هــذا هــو 

الآن، لكــن عــى هــؤلاء ألاّ يشــعروا بأنهــم 

مرتاحــون في موقعهــم هــذا لأن الغوطــة 

هــي التــي ستســقط ورقــة التــوت عــن 

عورتهــم، وهــي التــي ســوف تعُرّيهــم وهي 

التــي ستكشــف حقيقــة دورهم الســلبي إن 

لم يكــن المتآمــر مــع النظــام عــى الشــعب 

ــم. ــى به المبُت

  قارئ الفنجان
طارق عبدالغفور

     خلافــاً لــكل القوميــات في العــالم، ترتكــز 

القوميــة العربيــة عــى ثــاث ركائــز، بــدل 

ــوم عــى  ــة تق ــكل قومي ــن، ف ــن اثنت ركيزت

ركيزتــن فقــط هــا، »العــرق« و«الثقافــة«، 

مــع الأخــذ في الاعتبــار أن اللغــة هــي 

مُكَــوِّن أســاس في ثقافــة كل قوميــة، مــا 

ــوم عــى  ــي تق ــة، الت ــة العربي ــدا القومي ع

ثــاث ركائــز هــي: »العــرق«، و«الثقافــة«، 

و«القيمــة«..

هــي  والثقافــة  »العــرب«،  هــو  العــرق 

»العربيــة«، والقيمــة هــي »العروبــة«.. 

ــر في  ــم عن ــي أه ــة« ه ــة »العروب وقيم

العربيــة..  القوميــة 

ــح  ــك التلاق ــة«، هــي ذل ــة »العروب إن قيم

ــه  ــربي وثقافت ــرق الع ــن »الع ــي ب التاريخ

ولغتــه بالتــالي« مــن جهــة، وبــن أكــر 

ــة  ــوات مــن جه مــن ألفــي ســنة مــن النب

والثقافــة  العــربي  العــرق  إن  أخــرى.. 

ــورت  ــة، تط ــة العربي ــا اللغ ــة ومنه العربي

في حاضنــة »النبــوة« عــى مــدى أكــر مــن 

ــنة..  ــي س ألف

ونمــت  تطــورت  »النبــوة«  أن  كــا 

ــر  ــربي، وع ــرق الع ــة الع ــت، في بيئ وتفعل

ذاكــرة الثقافــة واللغــة العربيتــن، عــى 

مــدى الألفــي ســنة التــي عاشــتها »النبــوة« 

عليهــا  »محمــد«  إلى  »إبراهيــم«  مــن 

ــر  ــادل التأث الســام. إن هــذا التفاعــل وتب

بــن »العــرب« و«العربيــة« مــن جهــة، 

ــةً  ــد قيم ــة أخــرى، ولَّ ــن جه ــوة« م و«النب

تطــورت عــى مــدى الألفــي ســنة مــن 

»العروبــة«.. هــي  النبــوات، 

والعروبــة بهــذا المعنــى، هــي ذلــك المنتــج 

»العــرق  بألــوان  تلــون  الــذي  القِيَمــي 

ــط  ــي تختل ــه«، وه ــه ولغت ــربي وثقافت الع

الجغرافيــا  في  النبــوة«،  »ثقافــة  بألــوان 

العربيــة، فلقــد كان »العــرب« يتلونــون 

بألــوان »النبــوة«، وكانــت »النبــوة« تتلــون 

بألــوان »العــرب«، مــن جيــل إلى جيــل، 

ــة«  ومــن عــر إلى آخــر، فكانــت »العروب

التــي هــي ذلــك المنتــج القِيَمــي، هــي 

صفــة »العــرب«، وهــي صفــة »النبــوة«، في 

الوقــت ذاتــه، لا تنفصــل في إحداهــا عنهــا 

في الأخــرى، فــا »النبــوة« يمكنهــا أن تقُــرأَ 

بمعــزل عــن »العروبــة«، ولا »العروبــة« 

يمكنهــا أن تقُــرأَ بمعــزل عــن »النبــوة«. 

أي، لا »عروبــة« يمكنهــا أن تتشــكل، إلا 

ــا  ــوة« يمكنه ــا، ولا »نب ــوة« في روحه و«النب

ــد، إلا و«العروبــة« في بنيتهــا.. أن تتجسَّ

آخــر  ببعثــة  تنقطــع  لم  »النبــوة«  ولأن 

رســول إلى البشريــة وهــو محمــد عليــه 

ــي«، في  ــاع »الوح ــى انقط ــام، إلا بمعن الس

حــن أنهــا اســتمرت في »العقــل« إلى الأبــد، 

ــزوغ  ــع ب ــدأت م ــي ب ــة« الت ــإن »العروب ف

فجــر النبــوات، وتطــورت معهــا في مســرتها 

الطويلــة، مــا تــزال تتطــور مــع تطــور 

ــل«.. ــوة العق ــرة »نب مس

نســتطيع أن نســتقرئ أن »العروبــة« مــرت 

ــاني  ــوم بث ــى الي ــا وحت ــزوغ فجره ــذ ب من

ــات  ــا منعطف ــل بينه ــرى، تفص ــل ك مراح

ــل  ــت تنتق ــة، كان ــفية عميق ــة وفلس ثقافي

ــة إلى أخــرى.  ــا مــن مرحل ــة بموجبه العروب

ــاني في  ــل الث ــذه المراح ــر ه ــا ح ويمكنن

الآتي:

أولاً.. مرحلــة مــا قبــل التكويــن، وهــي 

المرحلــة التــي تمتــد مــن أقــدم تاريــخ 

لجزيــرة العــرب، إلى مرحلــة بــدء عــر 

النبــوات..

ــة  ــي المرحل ــن، وه ــة التكوي ــاً.. مرحل ثاني

التــي تمتــد عــى مــدى عــر النبــوات 

وانتهــاءً  بـ«إبراهيــم«،  بــدءاً  كامــا، 

الســام.. عليهــا  بـ«محمــد« 

ثالثــاً.. مرحلــة الرســالة، وهــي المرحلــة 

التــي تبــدأ بلحظــة انتقــال الرســول الكريــم 

»محمــد بــن عبــد اللــه« عليــه الســام إلى 

الرفيــق الأعــى، وحتــى حــدوث الانقــاب 

ــوي.. الأم

وهــي  الإمبراطوريــة،  مرحلــة  رابعــاً.. 

المرحلــة التــي تبــدأ بانتصــار »معاويــة بــن 

ــب«،  ــن أبي طال أبي ســفيان« عــى »عــي ب

غــر  الأعــراق  هيمنــة  بــدء  ولغايــة 

العربيــة عــى دولــة الخلافــة، كالســاجقة، 

والغزنويــن،  والعبيديــن،  والبويهيــن، 

والخوارزميــن، والأتــراك، والمماليــك.. إلــخ..

ــة  ــزواء، وهــي المرحل ــة الان خامســاً.. مرحل

ــم  ــن حك ــرب ع ــار الع ــدأ بانحس ــي تب الت

الدولــة العباســية وانتقالــه إلى الأعــراق 

الدولــة  ســقوط  وحتــى  العربيــة،  غــر 

العثمانيــة..

سادســاً.. مرحلــة الاحتــال، وهــي المرحلــة 

الجغرافيــا  عــى  فيهــا  ســيطرت  التــي 

العربيــة الــدول الاســتعمارية الأوربيــة..

ســابعاً.. مرحلــة الوظيفيــة، وهــي المرحلــة 

الجغرافيــا  عــى  فيهــا  ســيطرت  التــي 

حكمتهــا  وظيفيــة  أنظمــة  العربيــة، 

بعــد الاســتقلال الســياسي الشــكلي عــن 

الاســتعمار..

وهــي  الوعــي،  عــودة  مرحلــة  ثامنــاً.. 

العــربي  بالربيــع  بــدأت  التــي  المرحلــة 

الراهــن..

ــك المراحــل  ــن تل ــة م ــكل مرحل ــع أن ل وم

ظروفهــا ومواصفاتهــا وقوانــن دراســتها 

القاســم  أن  إلا  عليهــا،  التعــرف  وأدوات 

ــا  ــا حيث ــا، هــو أنن ــا جميعه المشــرك بينه

ــرب  ــإن الع ــة، ف ــة« مغيب ــا »العروب وجدن

مغيبــة  »العروبــة«  تكــون  ولا  مغيبــن، 

وأكــر  مغيبــة،  »النبــوة«  كانــت  إذا  إلا 

ــو  ــوة ه ــب النب ــر تغيي ــن مظاه ــر م مظه

تحريفهــا وتشــويهها، وبالتــالي فنحــن في 

ــربي،  ــي الع ــا القوم ــتعادة وعين ــة اس مرحل

يجــب أن نخــوض معاركنــا عــى جبهــة 

»العروبــة«،  لتنقيــة  »النبــوة«،  تنقيــة 

بالدرجــة الأولى، فــا أمــة عربيــة مــن دون 

مكونــات »قيمــة العروبــة« الحقيقيــة، ولا 

»قيمــة عروبــة« حقيقيــة، مــن دون »نبــوة 

العقــل«، ولا »نبــوة للعقــل« مــن دون 

ــوة الوحــي« مــن كل الشــوائب  ــة »نب تنقي

التــي علقــت بهــا عــى مــدار التاريــخ، 

»العروبــة«  معــاداة  معــارك  ســياق  في 

ــواء. ــدٍّ س ــى ح ــوة« ع و«النب

العرب والعربية والعروبة..
د. حميد العسكر



7 2018 آذار   15  /  77 العــدد   / الرابعــة  حرمل الفكر والسياسةالســنة 

بلا ضفاف

ولا مفرّ من الذكرى.. 	

إذ لا مقدّس –اليوم- بعد دم أطفال الغوطة المسفوح.. 

وكنــا في السادســة نــردّد: لا مبــاركَ بعــد دم مدنيّــي حلــب 

المســفوك.. وبعدهــا كقبلهــا.. كلّ الــدم الســوري المهــدور، 

ــكل  ــها ب ــا، ونعيش ــا أحلامن ــش معن ــرى تعي ــور لذك ــاعل ن مش

تفاصيلهــا المــرةّ وأهــوال معاناتهــا يومــاً فيــوم..

في الســابعة.. لا مفــرّ مــن الحلــم الــذي لا يمــوت بالتقــادم، ويحيــا 

معتّقــاً، يَجبِــل أطيــاف جفــون العشّــاق، ولا ينــى العوالــق التــي 

تؤخّــر تجليّــات ثــورة المليــون شــهيد.. حتــى الآن.

فلا ثورة كثورتنا، دماءً وآلاماً ودماراً وخذلاناً.. 

ــح  ــوان وتقاطعــت المصال ــا الأل ــا، اختلطــت فيه ــورة كثورتن ولا ث

ــدروب..  ــرت ال ــع وتناف والمطام

ربّا لأنها الأعظم، ضريبتها الأعظم.. 

صــارت وحيــدة إلا مــن عظامهــا، ويتيمــة إلا مــن روحهــا تتغلغل 

في اليبــاس واليــأس المعــرشّ في العيون.

في أي مــكان مــن العــالم يتنــادى العــالم حمايــة للإنســان ورعايــة 

وضمانــة وحبّــاً.. ويســنّ لأجلــه القوانــن ويبــدع الذرائــع ويضــع 

الشرائــع، إلا في ســورية، يتداعــى العــالم ليكــون شــاهداً عــى قتــل 

الإنســان بهــذا الســاح أو بغــره، وتقاســمه واقتلاعــه، أو النفــوذ 

فيــه تعطيــاً وتحطيــاً وربمــا كراهيــة وحقــداً.

ــوزّع  ــوذ عــى الأرض، وتت ــط النف ــم خرائ ــورة تترسّ في ســابعة الث

ويصبــح  والأقــوات،  الكنــوز  الأقويــاء  ويتناهــب  الــروات، 

المســتقبل سرابــاً إلا في عيــون المخلصــن.. ويضيــع الــدم الســوري 

في العــالم بــن قَتَلــة مســبقي الأجــر أو مأجوريــن يــوم الســاعة، 

ــم. ــم ومذاهبه ــم وتاريخه ــم ولغاته ــكلّ ألوانه ب

لم يبــقَ ســاح لم يُجــربّ في اللحــم الســوريّ، ولا غــاز لم يَــزُر 

رئتــي ســوريّ، ولا ســكّين لم تمــرّ عــى الجســد الســوريّ.. ولا 

ــاتٍ ولا شــتاتَ ولا  ــنَ ولا أمني ــاقَ ولا حن ــاءَ ولا عن ــراقَ ولا لق ف

ــقَ للســوريّ إلا  ــف الســوريّ.. ولم يب ــرفّ ويأل ــس ويتع ألمَ لم يأن

ــه  ــوريّ إلا ثبات ــقَ للس ــارز.. ولم يب ــا المخ ــاً تجتاحه ــوده عين صم

ــع  ــراً يجم ــه بح ــوريّ إلا حلم ــقَ للس ــح.. ولم يب ــرهّ الري ــاً تم جب

ــئ. ــاردات واللآل ــاني الش ــوارس والأغ ــب والن المراك

في ســابعة الثــورة الســورية.. كســابقاتها ولاحقاتهــا.. يســقط مــا 

بقــي مــن أقنعــة الزيــف والتــكاذب والادّعــاء والنفــاق والريــاء.. 

لينشــد الســوري لحــن خلــوده بدمــه، ويرســم الســوري ورد 

حلمــه اليَنتــر حتــا؛ً لأنــه الحــقّ.. ولأنــه الجــال.. ولأنــه 

ــاة. الحي

فلم تأفل ثورة هدفها الحرّية والانعتاق..

ولم تخِب ثورة سَمْتها الكرامة والعدالة..

ولم تركع ثورة ملحها الشموخ والمحبّة..

ــورة تحضــن حلمهــا بعينــي أطفالهــا وضحكاتهــم  ــن تمــوت ث ول

ــم.. وأناشــيد أفراحه

ســابعة الثــورة، والحلــم آتٍ

أمجد آل فخري

      فتحــت عينــيّ بــن الكتــب. ولــدت لعائلــة 

بالقــراءة واللغــة.. والتفكــر. تعنــى  تعُنــى 

بالثقافــة في حياتهــا اليوميــة، في مدينــة بعيــدة 

ــس  ــاً تتلم ــا عالي ــدّ يديه ــة تم ــا. مدين ــن هن م

الغيــات العابــرات، فتهطــل كي تــورق الســنابل 

ــر، كي  ــو النه ــاقيها، فتدع ــدد س ــا، وتم في أرضه

يتمهــل قليــاً ويســقي قلــوب أهلهــا بالحــب، 

ــذارى.  ــل الع ــل جدائ ويغس

الضفــة  عــى  الغافيــة  وهــي  الرقــة،  هــي 

الشــالية لنهــر الفــرات. حيــث بنــت البشريــة 

الزراعــة،  أدوات  واكتشــفت  مســكن،  أول 

وهنــاك عــمّ ظــام داعــش، ثــم حوّلهــا ترامــب 

العــزل.  المدنيــن  أهلهــا  فــوق  أنقــاض  إلى 

يتعــرض  عمومــي  مبنــى  أول  كان  وهنــاك 

ــا  ــرق مكتبته ــة، وأح ــو دار الثقاف ــف ه للقص

مــن  بيقــن  اســتهدفها،  صــاروخ  الضخمــة 

ــى  ــر، ع ــر التفك ــة، خط ــر المعرف ــرف خط يع

الاســتبداد والقمــع الــذي أحــرق كل شيء في 

بــادي.

لم يكــن الكتــاب ســوى النــور الــذي أضــاء 

ــون  ــت الى الك ــة أبي، تعرف ــي، وفي مكتب دخيلت

ــدأت  ــة، وب ــي باللغ ــتدت علاقت ــب، واش الرحي

ــاء  ــروف، في س ــن الح ــداً م ــاً جدي ــي عالم أبن

ــن  ــا في س ــد وأن ــتُ أولى القصائ أحلامــي، كتب

الثانيــة عــرة! ثــم انفتــح أمامــي بــاب جهنــم 

لصيقــة  حيــاتي  أصبحــت  مصراعيــه.  عــى 

واجبــات  يســبق  يومــيّ  فعــل  بالكتابــة، 

المدرســة بأشــواط بعيــدة. 

ــرأ  ــدأت أق ــة، ب ــة الثانوي ــل أن أنهــي المرحل قب

ملامحــي  أخــذت  الجمــوع،  إلى  نصــوصي 

الأدبيــة بالتكــوّن، ثــم صعــدت نحــو الصحافــة 

قليــاً، وفي الحاديــة والعشريــن نــرت إحــدى 

الصحــف في بلــدي قصيــدة لي، لأول مــرة.. ثــم، 

لم يتوقــف نهــر الكتابــة الــذي عرفــت عظمــة 

الحيــاة فيــه، وقســوتها، ومرارتهــا، وأهميــة 

ــرة في  ــاركتك المؤث ــك، ومش ــك آرائ ــون ل أن تك

الحيــاة.. حتــى أدخلتنــي الكتابــة إلى الســجن!

كبــرة  فــرص  لي  أتيحــت  مبكــر،  وقــت  في 

ــوريين  ــن الس ــاب والمبدع ــاء الكتّ ــرة، للق وكث

ومحادثتهــم،  إليهــم  الجلــوس  والعــرب، 

والاطــاع عــى تجاربهــم الأدبيــة في الشــعر 

والروايــة والنقــد والتشــكيل، وجربــت الكتابــة 

عنهــم في الصحافــة. ذلــك فتــح لي نوافــذ كبــرة 

ــافي العــربي والعالمــي،  تطــل عــى المشــهد الثق

ــي، إلى  ــكل يوم ــب بش ــدود وأكت ــا ح ــرأ ب أق

أن توقفــت لحظــة للمراجعــة، فمزقــت كل 

قصائــدي، كي أعيــد تكويــن التجربــة، بالتــاس 

مــع قضيــة الحريــة. كنــت ولا زلــت عــى يقــن 

أن الكتابــة هــي عبــور إلى الحريــة، تــوق إليهــا، 

كــا هــي كفــاح مــن أجلهــا في مجتمــع يســيطر 

ــر  ــرات، وينت ــره المخاب ــكر، وتدي ــه العس علي

ــا نتنفســه مــع الهــواء. فيــه الخــوف الــذي كن

ــة  ــة كقضي ــاً بالحري ــة وعيّ ــد شــكلت الكتاب لق

ــح  ــاتي ملام ــم كتاب ــت معظ ــة، وحمل وممارس

تتصــل بقضايــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

ــا،  ــي به ــع الاجتماع ــال الواق ــث اتص ــن حي م

ــادرة  ــن مص ــم م ــى الرغ ــة، ع ــرورة حياتي ك

بلــدي  في  ليــس  التعبــر،  وحقــوق  الــرأي، 

وحدهــا، بــل في أنحــاء كثــرة مــن العــالم، 

المنطقــة العربيــة بشــكل أســاسي. 

في  ونثرتنــي  أحضانهــا،  في  الكتابــة  أخذتنــي 

حدائقهــا. جربــت أســاليب عديــدة للتعبــر 

عــن الأفــكار، وانتقلــت مــن الشــعر إلى القصــة 

وإلى الكتابــة السياســية، والبحوث والدراســات، 

ثــم الروايــة، وفي كل منهــا ســمة خاصــة في 

ــه. ــد قول ــا أري ــر ع التعب

وتلمّــس  الحريــة،  معرفــة  إلى  الطريــق  في 

وأحــزاب،  منظــات  إلى  انتميــت  ملامحهــا، 

طــردتُ منهــا بســبب لســاني، وفيــا بعــد 

كثــرة  أخطــاء  ارتكبــت  وكتابــاتي.  مواقفــي 

قضيــة  بحــق  أخــرى  أحايــن  في  وجســيمة 

الحريــة. لكننــي لم أتــه في العبــور إلى برزخهــا. 

اعتقلــت خمــس مــرات بســبب الــرأي، الكتابــة 

عــن الحقــوق والحريــات، والتمســك بمبــدأ 

حريــة التعبــر. في الســجن شــكلت الكتابــة 

فقــد  كبيريــن.  وتحــدٍّ  هاجســاً  لي  بالنســبة 

ــر  ــي ع ــوازن النف ــتعادة الت ــن اس ــت م تمكن

الكتابــة والقــراءة، ومــن خلالهــا مارســت فعــل 

الحريــة. كنــت أكــر جــرأة وشــجاعة في التعبير. 

كتبــت الشــعر والروايــة والقصــة، وعــى مــدار 

ســبعة أشــهر مليئــة بالقلــق والخــوف، داخــل 

تناولــت  التــي  الروايــة  كتبــت  المعتقــل، 

ــة،  ــا ورق ــي في الســجن، وقمــت بتهريبه تجربت
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 كنــت أكتــب مقــالات الــرأي، وأنشرهــا باســم 

ــم اكتشــاف  ــل أن يت ــة، قب مســتعار في الصحاف

ذلــك مــن قبــل المخابــرات التــي كانــت تقــوم 

بمداهمــة بيتــي، في غيــاب الأسرة، وتصــادر 

الأوراق، وتعبــث بالكمبيوتــر. وهكــذا ضاعــت 

ــر مــن النصــوص. الكث

واجهــت مشــكلات صعبــة ومريــرة، بســبب 

الكتابــة. كان وجــود القلــم بــن أصابعــي، مثــار 

ــن  ــدورون م ــق للســجان، وكان المخــرون ي قل

حــولي كالذبــاب، يريــدون أن يعرفــوا مــاذا 

أكتــب. حرمــتُ قرابــة عامــن مــن الكتابــة. لم 

ــذي  ــك بســبب الحصــار ال ــام بذل أســتطع القي

ــرض عــيّ. فُ

ــاة، وإلى  ــى الحي ــة إلى معن ــع الكتاب ــت م تعرف

ــش.  ــي العي ــة. وبدونهــا لا يمكنن قيمــة الحري

ومثلــا كانــت ســبباً في الاعتقــال، فإنهــا أيضــاً 

الســبب الرئيــس في الخــروج مــن بــادي، حيــث 

تقــوم الديكتاتوريــة بقتــل المدنيــن بوحشــية لم 

يســبق لهــا مثيــل، في ارتــكاب المذابــح والإبــادة 

ــة  ــلحة المحرم ــواع الأس ــف أن ــة، بمختل الجماعي

ــن  ــاب والمثقف ــت الكت ــا خصّ ــا أنه ــاً، ك دولي

بالملاحقــة الأمنيــة والاعتقــال، لمنعهــم مــن 

ــة  ــول، إلى درجــة التصفي ــر والق ــة والن الكتاب

الجســدية. تنظيــم الدولــة الإســامية الارهــابي 
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كاتبــاً ســورياً، مطلوبــون لداعــش، التــي تريــد 

ــا. قتلن

ــا،  هكــذا وجــدت طريقــي إلى كنــدا، عــر تركي

ــات المتحــدة.  ــة الســعودية، والولاي ــم العربي ث

ــعودية  ــة الس ــا والعربي ــا تركي ــن ه وفي بلدي

واجهــت تحديــات كبــرة: لا يمكننــا أن نكتــب 

الحريــة كبــراً.  بحريــة، مهــا كان هامــش 

الإرهابيــة،  الجماعــات  خطــر  كان  تركيــا  في 

ــدات كانــت  ــراً جــداً، التهدي ونظــام الأســد كب

مســتمرة، ولم تتوقــف. وبالفعــل قتــل العديــد 

ــوريين. ــن الس ــاب والصحفي ــن الكت م

كنــدا منحتنــي أمانــاً لم أشــعر بــه في حيــاتي مــن 

قبــل. هنــا أســتطيع القــول والكتابــة، أن أعــر 

ــكاري ومعتقــداتي، بصــورة واضحــة، لا  عــن أف

أضطــر فيهــا للــدوران حــول فكــرة مــا، تتصــل 

بالاســتبداد، والقمــع ومصــادرة الحريــات. هنــا 

أســتطيع المناقشــة وممارســة فعــل الحــوار، 

بالشراكــة مــع آخريــن مــن ثقافــات متعــددة، 

دون أن أتعــرض للعقوبــة، أو العــزل. والمجتمع 

الــذي يحــرم أفــكارك، هــو مــن يمنحــك القــدرة 

ــكار، والمســاهمة في  ــاج الأف ــى إنت ــة ع المتنامي

الفعــل الثقــافي العــام.

بــا شــك أنــا بعيــد عــن بلــدي، لكــن قضاياهــا، 

في  أســتمر  التــي  الجوهريــة  قضيتــي  هــي 

النضــال مــن أجلهــا، وهــي جــزء مــن القضايــا 

الإنســانية العادلــة، التــي يغمــض العــالم عينيــه 

ــا. ــث به عــى العب

 التغيــر الكبــر في قيمــة الكتابــة ومعناهــا، 

ــافي،  ــوع الثق ــن بالتن ــن متصل ــى ذا بعدي أضح

وبالقــدرة عــى ممارســة حريــة التعبــر، وهــا 

عامــان رئيســان بالنســبة لي في إحــداث نقلــة 

نوعيــة في مســتوى التفكــر، وفي أدوات الكتابة. 

ولعــل التواصــل المهــم مــع كتــاب وأدبــاء 

ــة، في  ــات مختلف ــن مــن ثقاف ــن كندي وصحافي

مدينــة مثــل تورنتــو، يشــكل فرصــة مهمــة 

لمواصلــة الكتابــة عــى الرغــم مــن ظــروف 

ــلباً  ــر س ــي تؤث ــة، الت ــل الصعب ــاة والعم الحي

عــى مســتوى الكتابــة لــديّ، وعــى اســتمرارها 

وبالتــالي قيمتهــا الإبداعيــة، وســوف تكــون 

تجربــة الكتابــة هنــا مختلفــة وجديــدة تمامــاً، 

ــة،  ــا خصوصي ــة له ــكان والبيئ ــدا. الم ــل كن مث

وتأثــر ينعكســان عــى الكتابــة، وفيهــا. وكذلــك 

الأشــخاص الذيــن نلتقــي بهــم، وخاصــة أولئــك 

الذيــن يحثوننــا عــى  الكتــاب والصحفيــن 

ــراً  ــاً كب ــاً معنوي ــا دع ــون لن ــة، ويقدم الكتاب

ــه.  ــا نحــن بحاجــة ماســة إلي لن

ــذا ثمــن  ــى، فه ــاة المنف ــب حي ــش الكات أن يعي

غــالٍ مــن أجــل الحريــة، وهــي تســتحق ذلــك. 

يجــب أن تكــون لدينــا الفرصــة لــي نعمــل من 

ــون  ــي أن يك ــب لا ينبغ ــر، فالكات ــل التغي أج

مجــرد شــاهد، عــى مــا يحــدث في العــالم.

 * نش��رت ه��ذه المقال��ة باللغ��ة الانكليزية، في »مجلة الكاتب« التي يصدرها اتحاد الكتّاب في كندا - عدد ش��تاء 2018، والنص 
العربي خاص بـصحيفة الحرمل.

https://www.writersunion.ca/sites/all/files/attachments/WRITE_Winter2018_Teaser.pdf

هامش

الكتابة: الحرية.. والمنفى
عبدالرحمن مطر
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   قبــل مئــة عــام تقريبــاً، ومــع بدايــات 

شــعوب  شــهدت  العشريــن  القــرن 

هائلــةً  تغيــراتٍ  العربيــة  المنطقــة 

والاقتصــادي  الســياسي  الصعيــد  عــى 

والاجتماعــي، أربكــت حالــة الاســتقرار 

ــذي كانــت تعيشــه ضمــن مــا  الفعــي ال

ــي  ــة، الت كان يســمّى بالســلطنة العثماني

حكمــت شــعوب تلــك المنطقــة لأكــر 

مــن أربعــة قــرون. 

الســلطنة  تاريــخ  عــن  النظــر  بغــضّ 

وإيجابيــات،  ســلبياتٍ  مــن  العثمانيــة 

فقــد ذهبــت تلــك الحقبــة بمــا لهــا ومــا 

عليهــا خــال مــدّة حكمهــا الطويــل. 

ــول  ــن ودخ ــرن العشري ــات الق ــع بداي م

الدولــة العثمانيــة الحــرب العالميــة الأولى 

إلى جانــب دول المحــور، بــدأت بــوادر 

وفي  عمومــاً،  العــالم  في  تلــوح  التغيــر 

منطقــة الــرق الأوســط خصوصــا؛ً حيــث 

خــرت دول المحــور ومــن بينهــا الدولــة 

العثمانيــة الحــرب، وكان مــن نتائجهــا 

إلغــاء الخلافــة الإســامية رســمياً، وعــزل 

آخــر ســاطين بنــي عثــان ونفيــه إلى 

خــارج أراضي الدولــة العثمانيــة؛ والأهــم 

مــن ذلــك كلّــه هــو تغيــر الخرائــط 

الجغرافيــة لكثــر مــن دول العــالم، حيــث 

نالــت كثــر مــن دول البلقــان اســتقلالها 

ــلخت  ــا انس ــة، ك ــة العثماني ــن الدول ع

ــوم  ــرف الي ــا يع ــح م ــة لصال أراضٍ عربي

إلى  بالإضافــة  التركيــة،  بالجمهوريــة 

اســتيلاء كل مــن اليونــان والمجــر وروســيا 

القيصريــة عــى كثــر مــن المناطــق التــي 

ــة.  ــة العثماني ــمياً الدول ــع رس ــت تتب كان

    عــى الصعيــد الســياسي بــدت الأمــور 

أكــر وضوحــاً، حيــث تســلّم الاتحاديــون 

الســلطان  إقصــاء  بعــد  الأمــور  زمــام 

العثــاني ونفيــه، وبعــد التوقيــع عــى 

اللتــان  و)ســيفر(  )لــوزان(  معاهــدتي 

ــة  ــدود الجغرافي ــم الح ــن رس ــفرتا ع أس

الجديــدة لــدول المنطقــة؛ وبالتــالي أصبــح 

ــة،  ــة التركي ــرف بالجمهوري ــا يع ــد م يوج

بالإضافــة إلى ممالــك وإمــارات عربيــة 

ــئة  ــا الناش ــاء دوله ــعى إلى بن ــت تس بات

عــى أســس قومية عرقيــة شــكّلت الناظم 

الرئيــس لتلــك الــدول. بعــد فــرة ليســت 

بالبعيــدة بــدأت مرحلة الاســتعمار الغربي 

الحديــث، حيــث تبنّــت عصبــة الأمــم 

البريطــاني  الانتــداب  قــرارات  آنــذاك 

ــة ســايكس- ــاءً عــى اتفاقي ــي بن والفرن

ــمت كل  ــي تقاس ــر الت ــيئة الذك ــو س بيك

مــن بريطانيــا وفرنســا بموجبهــا أراضي 

الدولــة العثمانيــة الخــاسرة في الحــرب 

العالميــة الأولى. 

هكــذا وجــدت شــعوب المنطقــة نفســها 

أســرة احتــال فرنــي وبريطــاني وبرعاية 

ــال  ــت آم ــذاك. خاب ــة آن ــيا القيصري روس

ــى  ــة ع ــم العربي ــاء دولته ــرب في بن الع

وخــروا  العربيــة،  القوميــة  أســاس 

ســكنوا  التــي  أراضيهــم  مــن  كثــراً 

ــلّ  ــرى، ولع ــح دول أخ ــاً لصال ــا قديم فيه

أهــم خســارة لهــم تجلّــت في خســارة 

فلســطين واحتلالهــا مــن قبــل إسرائيــل في 

أربعينيــات القــرن المنــرم. 

ــد  ــادي فق ــد الاقتص ــى الصعي ــا ع      أمّ

ــع  ــة م ــعوب المنطق ــائر ش ــت خس تزامن

الســياسي  الصعيــد  عــى  خســارتهم 

ــرة  ــروا أراضي كث ــث خ ــرافي، حي والجغ

ــن  ــرة م ــوالاً كث ــم أم ــدرّ عليه ــت ت كان

ــع  ــارتهم مناب ــة إلى خس ــة بالإضاف الزراع

ــل  ــن قب ــافها م ــمّ اكتش ــي ت ــة الت الطاق

عاثــوا  الذيــن  الجــدد  المســتعمرين 

ــرول  ــب والب ــن الذه ــون ع ــاد ينقبّ الب

ــن  ــك ع ــة؛ ناهي ــروات الباطني ــي ال وباق

ــة التــي  خســارتهم طــرق التجــارة العالمي

الاســتعمار  وصايــة  تحــت  أصبحــت 

يبتــزّ ثــروات تلــك الشــعوب، ويعطيهــم 

الفتــات مــن خيراتهــا إلى يومنــا هــذا. 

ــت  ــد كان ــة فق ــائر البشري ــا الخس     أمّ

هــي الأهــم والأضخــم في حصيلــة مــا 

ــي شــعوب  ــب باق خــر العــرب إلى جان

المنطقــة مــن أكــراد وأرمــن وشركــس. 

خــرت عائــات كثــرة أفــراداً لهــا فيــا 

عُــرف بـ)الســفر برلــك(، وبقيــت عائــات 

أخــرى تنتظــر أفــراداً مفقوديــن تمنّــي 

النفــس بعودتهــم؛ ومــع ترســيم الحــدود 

ــت المأســاة الإنســانية التــي  الجديــد تجلّ

ــث  ــة، حي ــك المنطق ــعوب تل ــتها ش عاش

العــرب  مــن  ضخمــة  أعــدادٌ  عــرت 

والكــرد والأرمــن والشركــس منطقــة وادي 

الفــرات هربــاً مــن ويــات الحــرب التــي 

كانــت تشــهدها أراضي الدولــة العثمانيــة، 

ــة  ــلمي الدول ــن مس ــر م ــر كث ــا هاج ك

البلقــان  دول  في  المقيمــن  العثمانيــة 

فانزاحــت  الــركي،  الداخــل  باتجــاه 

ــا  ــن موطنه ــا ع ــل بأكمله ــات وقبائ عائ

وبــدأت  رزقهــا،  ومصــادر  ومســاكنها 

تنشــد الاســتقرار في بلــد اللجــوء الجديــد. 

في منطقــة وادي الفــرات وشــال العــراق 

وجنــوب تركيــا، باتــت كثــر مــن القبائــل 

التــي  الحــدود  أطــراف  عــى  ممزقــة 

وضعهــا المســتعمر الجديــد، فتجــد أفــراداً 

بعضهــم  يحمــل  واحــدة  عائلــة  مــن 

يحمــل  وبعضهــم  التركيــة  الجنســية 

الجنســية الســورية وآخــرون يحملــون 

الجنســية العراقيــة بينــا تجــد عــدداً غــر 

ــية  ــة أو جنس ــون أي هوي ــل لا يحمل قلي

ــرة  ــورية إلى ف ــراد س ــال أك ــو ح ــا ه ك

ــالي.  ــرن الح ــن الق ــة م قريب

    هــذه الأزمــة البشريــة العالميــة تركــت 

جروحــاً لا تندمــل في وجــدان شــعوب 

ــة  ــل الممزق ــك القبائ ــت تل ــة، وبات المنطق

ــد  ــراب الداخــي عــى صعي تشــعر بالاغ

دولٍ  بــن  مشــتت  فالانتــاء  الأفــراد، 

عديــدة، ولا يعــرف المــرء منهــم أيعــرف 

ــي  ــة الت ــذه الدول ــياسي له ــه الس بانتمائ

يحمــل جنســيتها، أم يبقــى عــى قناعاتــه 

ــي  ــه بباق ــذي يجمع ــي ال ــه العرق بانتمائ

أطــراف  عــى  المشــتتين  أسرتــه  أفــراد 

الحــدود؟! 

ــل  ــها الرعي ــي عاش ــاء الت ــا انت ــة ال حال

ــت  ــاة ترك ــك المأس ــا تل ــن ضحاي الأول م

المتعاقبــة،  الأجيــال  في  واضحــة  آثــاراً 

المنطقــة  تلــك  شــعوب  واصطبغــت 

ــاتٍ  ــرز خلاف ــذي أف ــي ال ــوع العرق بالتن

ومنافســاتٍ اســتغلتها الســلطات المحليــة 

في كلّ دولــة، الأمــر الــذي جعــل مــن 

ــن  ــة لا يمك ــكان هشّ ــاء للم ــة الانت حال

لهــا أن تصمــد أمــام أي محاولــة جديــدة 

لتغيــره؛ وقــد شــهدت تلــك المنطقــة 

تاليــاً هجــرة كثــر مــن أبنائهــا إمــا داخليــاً 

باتجــاه مراكــز الــدول، وإمــا خارجيــاً 

ــدول  ــي ال ــاه باق ــرب أو باتج ــاه الغ باتج

العربيــة. 

اليــوم تشــهد تلــك المنطقــة تغيــراتٍ 

التغيــرات قبــل قــرنٍ  مشــابهةً لتلــك 

ــورية  ــق س ــهدت مناط ــان، وش ــن الزم م

ــة  ــر عملي ــركي أك ــوب ال ــراق والجن والع

ــل  ــذ الهجــرة الأولى قب ــا من ــزوح لأبنائه ن

صغــرة  عائــاتٌ  وباتــت  عــام،  مئــة 

ــاك  ــاع الأرض، فهن ــتى أصق ــة في ش موزّع

ــا  ــا في تركي ــض أفراده ــم بع ــات يقي عائ

وباقــي أفــراد الأسرة عــر البحــار باتجــاه 

الغــرب الأوربي وآخــرون منهــم اســتقر 

ــدول  ــي ال ــدة في باق ــه الجدي ــدأ حيات وب

العائــات  بعــض  إنّ  حتّــى  العربيــة، 

وأســراليا  كنــدا  إلى  وصلــت  الســورية 

هنــاك  إنّ  بــل  الجنوبيــة؛  وأمريــكا 

عائــات ســورية وصلــت إلى قطــاع غــزة 

ــا في  ــق طريقه ــدأت تش ــطين، وب في فلس

حياتهــا الجديــدة.

    التغريبــة التــي تعيشــها اليــوم شــعوب 

ــا أجدادهــم  ــة ســبقهم فيه هــذه المنطق

آلام  يعيشــون  هــم  وهــا  مــا،  يومــاً 

ــن  ــمل م ــق الش ــوء وتمزي ــزوح واللج الن

جديــد كــا عاشــه أجدادهــم، ولا يمكــن 

ــوم أن يتكهــن كيــف يمكــن أن  لأحــدٍ الي

ــرة  ــد ف ــة بع ــك المنطق ــورة تل ــون ص تك

مــن الزمــن، وهــل يمكــن لمــن كانــوا 

إخوانــاً أو جيرانــاً أن يعــودوا إلى منازلهــم 

ومرابعهــم التــي عاشــوا فيهــا يومــاً أم إنّ 

القــدر الــذي حــاق بأجدادهــم يلاحقهــم 

جيــاً بعــد جيــل، لتبقــى تلــك الشــعوب 

ــد  ــعار الفق ــل وأش ــات الأه ــل ذكري تحم

ــوى  ــن س ــذي لم يك ــن ال ــوق للوط والش

ــداد.  ــزوح الأج ــات ن ــن محط ــة م محط

التغريبة السورية...هل يُعيد التاريخُ نفسه؟!

أحمد العجيلي
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     لا يوجــد حاجــة لحُــرّاس العقيــدة مــن 

ــى  ــم ع ــؤلاء ضرره ــامويين، فه ــن الإس المثقف

ــر! نحــن  ــم وهــم ك ــن فائدته ــر م الإســام أك

النــص  في  وتدبّــر  وتفكّــر  لنقاشــات  نحتــاج 

القــرآني وقضايــا الايمــان، وهــذا شرطــه الحريــة 

وحســن الإطــاع وتقبــل المخُتلــف والاختــاف. 

ــأن  ــت ب ــداً إن قل م جدي ــدِّ ــي أق ــنّ نف ولا أظ

الجزيــة  قبيــل  مــن  وتشريعــات  مواضيــع 

والعبيــد ومــا ملكــت أيمانكــم وقتــال المخُتلفــن 

عقائديــا عنّــا )الكفــار أو المشركــن( وتبريــر 

الاســتبداد الدينــي.. قــد تجاوزهــا العــر وهــي 

بذلــك، فنحــن  نقبــل  بنــت زمنهــا.. وإذا لم 

-كمســلمين- أمــام نســخة جديــدة مــن داعــش! 

ــال الســلفيات  ــر أفع ــارس لتبري ــردّ كومب أو مُج

ــام  ــاء إلى الإس ــا اس ــر م ــي أك ــة، وه الجهادي

ــلمين.  ــورة المس وص

بــن  موجــود  والمنســوخ  الناســخ  مبــدأ  إنّ 

ــرآني  ــص الق ــة وموجــود في الن ــع المتعاقب الشرائ

نفســه.. والدافــع إليــه تغــر الظــروف خــال 23 

ــة )13  ســنة فقــط مــن عمــر الرســالة المحمّدي

ــك بـــ1400  ــا بال ــة( ف في مكــة + 10 في المدين

في  والنســخ  مطلوبــة  الفهــم  مرونــة  ســنة! 

زمننــا يكــون باختيــار الأنســب ربطــاً بأولويــات 

ــة. ــدل والحري ــاة والع الحي

- تعقيب صديقي الطبيب حارس العقيدة:

تعــدد  ذكــرتَ  مــا  حســب  حمــزة..  د.  أخ 

الصديقــات أو الخليــات يناســب العــر أكــر 

ــن  ــكأس م ــأس ب ــات! ولا ب ــدد الزوج ــن تع م

الويســي صغــرة عــى العشــاء مــع الأصدقــاء.. 

كل  و..  الصديقــة..  للمــرأة  الرجــل  وتقبيــل 

ذلــك هــو مــن متطلبــات العــر الحــالي! ومــن 

ــه  ــام وقوانين ــم الإس ــل تعالي ــرى ه ــة أخ ناحي

فيهــا اســتبداد.. وقصة خلــق الســموات والأرض 

وآدم وحــواء.. لمــا كل هــذا التهــرُّب مــن إعــان 

ــاً.. ولكــن  ــس هــذا اتهام ــا لي إلحــادكْ..؟؟ طبع

ــة،  ــة ثابت أنــت تنســف نصوصــاً وحقائــق قرآني

لا يجــوز للمســلم المؤمــن أن يرفضهــا، وإلا كان 

الإلحــاد. فــآدم وحــواء وجــواز تعــدد الزوجــات 

وخلــق اللــه للســموات والأرض.. كلهــا نصــوص 

قرآنيــة فــا يجــوز لأحــد أن ينكــر بعضهــا 

ــى  ــداً ع ــام.. أب ــي الإس ــا ويدّع ــت بعضه ويثب

ــه قــولاً  ــاب الكفــر بالل الإطــاق.. فهــذه مــن ب

واحــداً.. فــأي نقــاش وأي حــوار حــول النصــوص 

الثابتــة.. أنــت ممكــن أن تناقــش الأمــور التــي 

يجــوز فيهــا التأويــل والاختــاف.. أمــا الثوابــت 

ــق  ــدى وطري ــاء الهُ ــك وللأصدق ــى ل ــا.. أتمن ف

ــواب. الص

- تعقيب حمزة رستناوي: 

صديقي الطبيب..

-1 حــاول أن تــرى العــالم ليــس بمنظــور الأبيــض 

والأســود )مؤمــن/ كافــر - ملحــد( بــل بمنظــور 

الحيــاة كــا هــي بــكل ألــوان الطيــف. 

-2 لمــاذا لا تناقشــني فيــا قلــتُ وكتبــتُ، تريــد 

ــي  ــه إلى كلام ــا تضيف ــي وأن تناقشــني بم تقوّلن

علاقــة  مــا  والتهويــل..  المبالغــة  بــاب  مــن 

الالحــاد بالقضيــة؟! ناقــش المكتــوب مــن بــاب 

أولى.

والمجتمــع،  الانســان  خدمــة  في  القــرآن   3-

وليــس النــاس والمجتمــع في خدمــة القــرآن.. 

ــد  ــون مقاص ــن. أن تك ــن العالم ــي ع ــه غن فالل

الشريعــة مثــاً أو أولويــات الحيــاة والعــدل 

ــذا في  ــاد ه ــر والاجته ــة التفس ــة بوصل والحري

خدمــة المســلمين وليــس كفــراً أو الحــاداً ولا من 

ــرة  ــرة عاب ــة ظاه ــات الزوجي ــون! الخيان يحزن

للقوميــات والأديــان.. وهــي مُدانــة بقرينــة أن 

مــن يخــون زوجتــه لا يقبــل أن تخونــه زوجتــه! 

وهــذا ميــزان عــادل.. ســواء أكان الشــخص 

ــلم.  ــر مس ــلماً أو غ مس

مــن  إنســان  مليــار  يقــارب  مــا  يوجــد   4-

غــر المتدينــن )ملحــد – لا أدري- ألوهــي( 

معظمهــم يقيــم في أكــر بلــدان العــالم تقدمــاً.. 

منهــم الصالــح والطالــح، وكذلــك شــأن المؤمنــن 

في كل العقائــد الدينيــة. 

حريــة  هــو  الكحــول  لتنــاول  بالنســبة   5-

شــخصية، ومليــارات النــاس مــن الصالحــن 

والطالحــن حــول العــالم يتناولــون الكحــول، 

وهنــا ينبغــي التمييــز بــن تنــاول الكحــول، 

ــن  ــخصية وب ــة الش ــع للحري ــر يخض ــو أم وه

ــرض  ــادة وم ــو ع ــول، وه ــى الكح ــان ع الإدم

ــض أن  ــه. وأن أرف ــه وعلاج ــة من ــي الوقاي ينبغ

يُجــركَ أحــدٌ عــى تنــاول الكحــول مثــاً! وعــيّ 

والشــخصية  العقائديــة  خياراتــك  أحــرم  أن 

ــع  ــنّ بالمجتم ــك ضرر ب ــى ذل ــب ع ــا لم يترت م

والآخريــن. 

وتعــدد  الزوجــات  لتعــدد  بالنســبة   6-

الخليــات.. فلســتُ في صــدد الدفــاع عــن أحــد 

ــش مــع  ولعلمــك فلســتُ بدنجــوان نســاء أعي

زوجتــي وعائلتــي بــكل ســعادة وطمأنينــة. لــو 

كنــتَ يــا صديقــي الطبيــب –أو أي رجــل آخــر- 

ــة؟!  ــة الثاني ــتقبل بالزوج ــتَ س ــل كن ــرأة ه ام

ــا  ــزوج زوجه ــض أن يت ــة ترف ــرأة طبيعي كل ام

ــن  ــة.. وم ــانية أصيل ــرة إنس ــذه فط ــا! فه عليه

ــك  ــل ذل ــي تقب ــا فه ــك في مجتمعاتن ــلُ بذل تقب

ــر!  ــس أك ــا لي ــا وخياراته ــف حاله لضع

-7 إيمــان حمــزة ليــس مــن اختصاصــكَ، وكذلــكَ 

إيمانـُـكَ لا يعنينــي في شيء، المهــم كيــف يتظاهر 

هــذا الإيمــان -أو حتــى الالحــاد- في ســلوك 

الإنســان والحيــاة.. فاللــه الــذي خلــق الإنســان 

ــذا  ــرة، وه ــبه في الآخ ــوف يحاس ــذي س ــو ال ه

العالمــن حــراً، وأقــى مــا  اختصــاص ربّ 

يســتطيع الإنســان هــو أن يكــون قــدوة حســنة 

ــة،  ــن المعامل ــن.. والدي ــره إن أمك ــه ولغ لنفس

ــاج  ــه- يحت ــه -بعــزه وجلال ــس الل ــي لي وصدّقن

فاللــه غنــيّ عــن  لــه دينــهُ..  لمــن يحــرس 

ــن. العالم

    ربمــا لم تنكــب مدينــة عــر التاريــخ مــرات عديــدة 

ــا  ــا بعــد عودته ــل أحــد أنه كــا نكبــت »الرقــة«، ولم يتخي

ــر،  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــاة في النص إلى الحي

ــا، ســوف تنكــب بصــورة أقــى مــن  واســتقرار البــر فيه

ــول في  ــل المغ ــن قب ــا م ــة تدميره ــابقة، خاص ــا الس نكباته

القــرن الثالــث عــر الميــادي. فكانــت نكبــة احتــال 

تنظيــم »داعــش« لهــا، ومــن ثــم نكبــة تدميرهــا مــن قبــل 

ــي. ــم أمري ــة بدع ــوات كردي ق

ــن،  ــدر بثم ــن لا يق ــا الأخيرت ــة في نكبتيه ــه الرق ــا خسرت م

فقــد خــرت عــدداً كبــراً مــن أهلهــا مــا بــن دفــن عــى 

ترابهــا أو مهاجــر في أصقــاع الأرض.. وخــرت عمرانهــا، 

وآثارهــا التــي نهــب معظمهــا ولا يعــرف أحــد أيــن صــارت.. 

ــم  ــن أه ــد م ــادات والتقالي ــعبي والع ــوروث الش ــل الم ولع

ــالاً  ــوا أطف ــن كان ــة مم ــاء الرق ــن أبن ــر م ــده الكث ــا يفتق م

ــدوا أثناءهــا.. فالمهاجــرون  ــد انــدلاع الأزمــة، أو مــن ول عن

داخــل الوطــن أو خارجــه اختلفــت ظروفهــم والبيئــات التي 

ــة  ــاء عــن الهوي ــب الأبن ــا أدى إلى تغيي ــا، م يعيشــون فيه

ــا. ــي يفــرض أنهــم ينتمــون إليه ــة الت الرقي

وهنــا يــأتي دور الجيــل الوســيط، وهــو الجيــل الــذي 

عايــش الكبــار مــن مبدعــي الرقــة وروّاد موروثهــا، وعايــش 

الجيــل الشــاب الــذي يتلمــس ملامــح الحيــاة والمســتقبل.. 

والجيــل الوســيط الــذي نعنيــه هنــا يتكــوّن ممــن نضجــوا 

ــع  ــن، م ــرن العشري ــات الق ــبعينات وثمانين ــتينات وس في س

وجــود اســتثناءات قبلهــم وبعدهــم.. وعــى عاتــق هــؤلاء 

تقــع مهمــة توثيــق الإرث الرقــي، كي تجــد الأجيــال المقبلــة 

مــا تلــوذ إليــه لمعرفــة كل مــا يمكــن معرفتــه عــن »الهويــة« 

وعــن المــكان الــذي يتحــدرون منــه، فالرقــة عــى الأرجــح 

ــد. ــة الانبعــاث الجدي ــدأ مرحل ــاً لتب ــاً طوي ــاج زمن تحت

مــا نحتاجــه اليــوم حالــة غــر مســبوقة مــن التعــاون 

ــاً  ــة – أي ــن أي نزع ــد ع ــاج أيضــاً أن نبتع والتعاضــد، ونحت

كانــت - تخــل بالمســار الــذي نطمــح إليــه، ونحتــاج أن 

نكــون موضوعيــن وعقلانيــن وحياديــن في توثيقنــا، فالرقــة 

»أمّنــا« كلنــا، وإرثهــا إرثنــا، وأن يكــون حمــل همّهــا جــزءاً 

ــا،  ــاء لترابه ــا .. وف ــرده له ــا ن ــل م ــك أق ــالتنا فذل ــن رس م

ــي سرت  ــها الت ــقاً لأنفاس ــا، وعش ــا وحاراته ــة لفراته ومحب

أزمنــة في أعماقنــا كأنهــا النســغ يــري ليمنــح النبــات 

الحيــاة.. ومــا نحــن إلا مــن تلــك الأرض التــي تتوجّــع هنــاك 

ــود. ــوف نع ــا س ــوم، وإليه الي

الإرث الرقي

مازن العليوي

صديقي الذي يحرس العقيدة الإسلامية..!

حمزة رستناوي
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      كنــا ننــام الواحــد إلى جانــب الآخــر على 

الأرض. وفي الغرفــة الأخــرى ينــام والــدي 

بيتنــا  كان  الرضيعــة.  وأختــي  ووالــدتي 

يقــع في الحــي الوســطي، شــارع دجلــة 

ــور  ــن الدكت ــرب م ــدار /198/ بالق ــم ال رق

البلغــاري وثانويــة القادســية للبنــات عــى 

مســافة قصــرة مــن الحــام وحــارة اليهــود.

بعــد ثلاثــة أيــام دبــر لي والــدي مقعــداً في 

ثانويــة عربســتان التــي تقــع عــى مســافة 

ــن الســياسي،  ــر الأم ــن مق ــراً م خمســن م

كانــت  فيــه.  اعتقلــت  الــذي  المــكان 

المدرســة بعيــدة جــداً عــن البيــت، والــدوام 

الثانيــة عــرة ظهــراً،  الســاعة  يبــدأ في 

وعــدد الحصــص خمــس، وننــرف الســاعة 

وبسرعــة  دقائــق.  وخمــس  الخامســة 

اندمجــت بالمجتمــع الجديــد. تعرفــت عــى 

الطــاب، ســمير عــروب وجــال زيــدان 

وســمير كــرم وأفــرام يوســف، ويوســف 

ــاك جوخجــي وبشــر حديــد  يوســف وج

وبهــرم بهــرم، وبهــرم حســن وعبــد الرحمــن 

ــم. ــادر وغيره ــد الق عب

ولدينــا الكثــر مــن المعلمــن دمثــي الأخلاق 

للرســم وزيــد  والــروح، كأفــرام غريــب 

مــوسى  وعيــى  للاجتماعيــات  هنيــدي 

للإنكليــزي،  عجــرم  وألبــر  للرياضيــات 

ونصــار نــر وغــره. 

كانــت مدينــة القامشــي كبــرة نســبياً، 

شــوارعها واســعة متقاطعــة أفقياً وشــاقولياً، 

أحــواش  عــن  عبــارة  البيــوت  أن  بيــد 

ــة مــن اللــن والوحــل  ــة، بيوتهــا ترابي عربي

ــاً  ــرء بيت ــرى الم ــادر أن ي ــن الن ــش. م والق

وفــق الطــراز الهنــدسي الحديــث باســتثناء 

ــاشي  ــار ب ــى كمع ــن القدام ــوت المزارع بي

وأصفــر ونجــار أو المحــات الكبــرة والأبنيــة 

ــدارس. ــة والم الحكومي

ــواء  ــيين س ــل الفرنس ــن قب ــي م ــوق بُن الس

القريــب مــن الحــارة الوســطى أو بالقــرب 

مــن الجامــع الكبــر. هنــاك ســوق للخضــار 

وســوق للحــم الغنــم وســوق للحــم العجل، 

الآليــة،  الدراجــات  للدواجــن،  وســوق 

للخياطــن  ســوق  العاديــة.  الدراجــات 

ــع  ــوق لبي ــة، س ــة وللصناع ــع الأقمش ولبي

ــب.  ــام، والذه الح

الحــارة الوســطى يتمركــز فيهــا عــدد كبــر 

قــدور  وحــارة  والأرمــن،  السريــان  مــن 

الكــرد  مــن  الكثــر  فيهــا  يتمركــز  بــك 

يتمركــز  البشــرية  وحــارة  والآشــوريين. 

فيهــا الكثــر مــن الأرمــن الذيــن يتحدثــون 

باللغــة الكرديــة وزنــود للعــرب. وحــارة 

في  الذهــب  ســوق  في  المتمركــزة  اليهــود 

الحــارة الوســطى. وهنــاك المحلميــة في حــي 

ــع  ــد أن الجمي ــاة الســويس وغيرهــم، بي قن

يتواصلــون باللغــة العربيــة. والكثــر يتكلــم 

اللغــة الكرديــة بطلاقــة تامــة. والكثــر مــن 

السريــان يتكلمــون لغتهــم، والأرمــن كذلــك 

والآشــوريون وغيرهــم.

نســيج  وفــق  قائمــة  العلاقــات  كانــت 

ــن  ــن ب ــي. لم يك ــع ريف ــي ذي طاب اجتماع

النــاس حواجــز أو انقســام والعلاقــات بــن 

النــاس مفتوحــة عــى بعضهــا. ففــي الصــف 

الواحــد في المدرســة يجلــس الكــردي بجانب 

ــره.  ــي أو غ ــاني أو الأرمن ــربي أو السري الع

ولم تكــن القوميــة أو الانتــاء الدينــي عائقاً 

النــاس. والســلطة ككيــان متمركــز  بــن 

الاجتماعــي في  الهــم  ذاتــه وحــد  حــول 

هــم واحــد هــو الغــول المعيــي والإنســاني 

والوطنــي والاجتماعــي.

ــت  ــة التقي ــة عربســتان الجميل ــي ثانوي فف

مــن  هديــة  إنســانية،  قمــم  بأصدقــاء 

اللــه، دفء مــن الســاء والجــال. انفــراج 

الأقــدار عــى الفضــاء. لــون الحلــم بالحلــم 

ووضعــه لي عــى رصيــف الحيــاة لأبــدأ 

خطــوتي الأولى في جــذر الــرؤى والرويــة. 

ــى واســع. ــق وانفتاحــه ع وتشــعب الطري

الــذكاء  كان ســمير عــروب نبيهــاً لامــع 

جميــاً وراقيــاً، أصلــه مــن مدينــة حمــص، 

والــده مــن كــوادر الاتحــاد الاشــراكي محبــاً 

للقــراءة والعلــم. وســلوك ســمير الراقــي 

ــده  ــدان، وال ــال زي ــا. وج ــره بينن ــرك أث ت

مــن كــوادر حــزب البعــث، مــن مؤسســيه 

كان لــه مكانتــه في الدولــة والمجتمــع في 

فــرة بدايــة العــام 1971. أذكــر كيــف كان 

المعلمــون والموجهــون يســألون عــن والــده 

كثــراً. ويكنّــون لــه عميــق الاحترام. وســمير 

ــل،  ــك الطف ــص، ذل ــن حم ــه م ــرم، أصل ك

الإنســان المنفتــح بلباقــة عــى الآخــر. وكان 

مثــي  للصــف، وغنيــاً، ومنتميــاً  عريفــاً 

الديمقراطــي. وعبــد  الشــباب  اتحــاد  إلى 

الرحمــن الشــاب الكــردي الشــيوعي الرقيــق 

الدائمــة.  الابتســامة  وصاحــب  والطيــب 

ــاتي. ــت حي ــال لون ــؤلاء الأطف ــي به علاقت

أخــذت روايــة »ســقوط باريــس« لإيليــا 

إيرنبــورغ مــن ســمير عــروب، و«البؤســاء« 

مــن ملــك يوســف. وراح عقــي ينفتــح على 

ــرأت الأســاطير وولعــت  ــر. ق ــاة والآخ الحي

بهــا جــداً، خاصــة الرومانيــة. وروايــة بائعــة 

الخبــز. 

ــة »الأم« لمكســيم  ــرأت رواي ــف ق وفي الصي

أحسســت  الروايــة  هــذه  عــر  غــوركي. 

ــوق دماغــي  ــت ف ــة ركب بالأدلجــة. وكأن آل

الروايــة  هــذه  طريقــي.  يوجــه  ومــى 

تفــرض نفســها بقــوة عــى الإنســان وتقــزم 

شــخصيته لتحولــه إلى نســخة، صــورة نمطية 

مــن شــخصية بافــل. لقد قــرأت هــذا العمل 

في العــام 1971، بيــد أني مــا زلــت أتذكرهــا 

بقــوة. وهــي حــاضرة في ذهنــي بقــوة. 

وربمــا احتجــت إلى نضــال كثيــف ومعمــق 

حتــى أتخلــص مــن هــذه الشــخصية التــي 

اســمها بافــل، المناضــل المؤدلــج المســخر 

لتنفيــذ غايــة، هــدف ســامٍ. الرجــل المناضل 

الــذي نــي نفســه عــى إنــه إنســان. نــي 

الحــب والإنســان وأحــب الحــزب فــوق 

حبــه للطبيعــة وكائناتهــا وإنســانها. ومــى 

مبرمجــة،  آلــة  كأنــه  طريقــه  في  يمــي 

موجــه بأهــداف ســامية. ومنــزوع الغرائــز 

ــانية. ــات الإنس والحاج

عــروب  ســمير  حــارة  في  وقتــي  أقــي 

وجــال زيــدان وســمير كــرم. كانــوا جيرانــاً. 

ــب  ــن الملع ــرة م ــافة قص ــى مس ــم ع بيته

ــن  ــار. وم ــة كاتربي ــب شرك ــدي، بجان البل

هــذه الحــارة إلى امتــداد ضيعــة حلكــو 

كانــت الأرض فارغــة تمامــاً. أرض بــور. تزرع 

كالقمــح  البعليــة  الشــتوية  بالمزروعــات 

والشــعير. ومــن شــارع القوتــي إلى حلكــو. 

والملعــب  العروبــة  ثانويــة  هنــاك  كان 

إلى  الكاثوليــك  السريــان  وقبــور  البلــدي 

ــاً. ــة تمام ــو فارغ حلك

ــن  ــر م ــا في الصــف الســابع الكث وكان بينن

أطفــال.  ولديهــم  المتزوجــن،  الأطفــال 

أحمــد  المعلــم  ســأل  عندمــا  ذهلــت 

ســليمان:

ـ هل أنت متزوج؟

ـ نعم يا أستاذ. أنا متزوج.

ـ هل لديك أطفال؟

ـ لدي طفل واحد.

ــه  ــب ووضع ــم الطال ــدرس اس ــدون الم وي

ــادي. ــدث ع ــه ح ــي وكأن العائ

مدينــة  أســاس  هــو  بــك«  »قــدور  كان 

القامشــي. منــه خرجــت بقية الأحيــاء. أول 

ــراء  ــم فق ــود، ث ــم اليه ــه ه ــكن في ــن س م

ــاؤوا  ــول. ج ــن الاناض ــن م ــن القادم الأرم

كبقايــا بــر. ســنحت لهــم الاقــدار أن 

ــن  ــدرة الزم ــوا صــورة لق ــا. كان ــوا إليه يصل

عــى النــزوح إلى هــم البقــاء. اســتغفلوا 

الجــاد المغمــور بالــدم ورائحتــه وهيجانــه، 

وعمائــه، عــدم قدرتــه اللحظيــة في التمييــز 

ــوا  ــن الآتي. وكان ــول الأن وفي الزم ــن المقت ب

أول مــن خــرج منهــا. إن فقــراء الأرمــن 

تركــوا قــدور بــك وهاجــروا اختياريــاً إلى 

و1966  و1965   1964 العــام  في  أرمينيــا 

الحــارة  إلى  منهــم  تبقــى  مــن  وانتقــل 

مــن  الكثــر  اشــروا  أن  بعــد  الوســطى 

الأراضي العامــرة بالكــروم. وهنــاك ســكنوا.

ــا  ــي بأحيائه ــة القامش ــت مدين ــد أحبب لق

ــرب  ــة أق ــاس. مدين ــاطة الن ــة وبس الجميل

إلى الريــف. تجلــس العائــات أمــام البــاب 

الرئيــي المطــل عــى الشــارع. ويفصفصــوا 

البــزر أو يتحادثــوا مــع بعضهــم، نســاء 

يلعبــون  أولادهــم  وبجوارهــم  ورجــال. 

الكــرة أو الكلــل أو البرامــات أو قصاصــات 

أفــام الســينما الصغــرة المرميــة في الشــارع. 

في القامشــي تحــررت مــن ســطوة أمــي 

ــف في  ــي لم تتوق ــا الت ــا لي. وطلباته ورقابته

ــن: ــة رأس الع مدين

ــدورة  ــا بن ــب لن ـ اذهــب إلى الســوق وأجل

ــز. وبعــد أن أعــود.  ــار ولحمــة وخب وخي

زراق  لي  واجلــب  الســوق  إلى  اذهــب  ـ 

بقــرة. رأس  غســيل 

أيــن  مــن  بقــرة.  رأس  زراق  يوجــد  لا  ـ 

أشــريه؟

ـ يوجد في السوق. دور كويس.

ـ لكنــي بحثــت في كل مــكان. في جميــع 

المحــات والدكاكــن. 

ـ لم تبحــث بشــكل جيــد. لا تعــد إلى البيــت 

إن لم تجلــب معــك رأس بقــرة. وفي طريقــك 

اجلــب لي بــرش الغســيل وتايــت ســار. ولا 

تنــسَ اللــن. خــذ معــك الإبريــق حتــى 

تمــأه. 

ـ لقــد تعبــت مــن الذهــاب والإيــاب اليوم. 

مــرات كثــرة ذهبــت إلى الســوق اليوم.

ـ ليــش شــو عمــل تعمــل؟ اذهــب بسرعــة. 

ــي  ــا الغ ــور. عص ــوق الباب ــي ف ــت الغ دس

ــك.  ــاذا ســأفعل ب ــت تعــرف م ــدي. أن في ي

عليــك أن تعــود بسرعــة ومعــك الحاجــات 

ــا. ولا تعــود دونهــم. ــي ذكرته الت

ــن ســأجلب  ــرأس. مــن أي أمــي مطــرق ال

لهــا زراق رأس بقــرة لتبييــض الثيــاب أثنــاء 

الغــي. 

ــا زراق رأس  ــب له ــودتي أجل ــق ع وفي طري

حــار.

ـ رجعــه. رأس الحــار لا ينفــع. اذهــب 

ــدة.  ــدورة جي ــاج إلى بن ــة وإلا؟ ونحت بسرع

كبــرة، ناضجــة. ولــن غنــم. إخوتــك جيــاع، 

ــز مهــا كلــف الأمــر. ــر خب دب

أذهــب مشــياً عــى الأقــدام كل يــوم عــدة 

المســافة،  هــذه  خلالــه  أقطــع  مــرات، 

بضــع كيلومــرات لجلــب حاجيــات البيــت 

ألعــب كــرة  البيــت. وعــيّ أن  لإطعــام 

القــدم وأذهــب إلى المدرســة وأدرس.

ــاً.  ــة تمام ــة مكتمل ــة ريفي ــي مدين القامش

ــب  ــن جان ــر م ــات تم ــى العرب ــار ع الخض

البيــت. كل شيء مؤمــن. عربــة تذهــب 

يهــز  الباعــة  وأصــوات  تعــود.  وعربــة 

والأرض. الســاء 

تشــري والــدتي كل شيء مــن ربطــة النعنــع 

أو  العنــب  أو  التفــاح  إلى  والبقدونــس 

ــار. والبيــض واللــن والجــن والدجــاج  الخي

والديــك الحبــش. والــدكان أو اللحــام عــى 

مســافة بضــع عــرات مــن الأمتــار. حتــى 

الكلــل أو البرامــات أو الخبــز عــى مســافة 

متنــاول  في  شيء  كل  باختصــار  قصــرة. 

ــن في  ــم دكاك ــن لديه ــى الخياط ــد. حت الي

ــارات. الح

ــع  ــاً يبي ــاً كردي ــت رج ــك الوق ــر في ذل أذك

البيــض في ســلة. ويبــدو أنــه لم يكــن يعــرف 

التحــدث باللغــة العربيــة كان يصيــح أثنــاء 

المــي:

ـ للبيض بيض للبيض بيض.

كنا نضحك ونمشي وراءه ونقول له:

ـ ليش البيض للبيض يا عم. قل:

بيض.. بيض. يكفي.

ــرد  ــه لم ي ــد أن ــتغراب، بي ــا باس ــر إلين ينظ

ــض. ــض بي ــهيرة للبي ــه الش ــل جملت ويكم

مدرســة  عــروب  ســمير  بيــت  جــوار  في 

ابتدائيــة كنــا نتســلق أســوارها وندخــل 

إلى الباحــة، ونلعــب كــرة الســلة يوميــاً 

تقريبــاً في فصــل الربيــع بعــد خروجنــا مــن 

المدرســة. أبقــى لديهــم إلى أن يهــل الليــل. 

ــت  ــي أخــرج مــن البي ــاح فإنن ــا في الصب أم

باكــراً، معــي حقيبتــي المدرســة. واتجــه 

إلى إعداديــة زكي الأرســوزي المطلــة عــى 

شــارع القوتــي. وراء المدرســة تمامــاً كان لنا 

ملعــب، نلعــب كــرة القــدم أو نمــي قليــاً 

إلى الأمــام. ووراء المشــتل عــى نســق ثانوية 

ــا  ــع لن ــارغ أيضــاً، نصن عربســتان، مــكان ف

فيــه ملعبــاً نلعــب هنــاك إلى حــن اقــراب 

ــدوام.  ــد ال موع

في الخريــف والشــتاء نخــرج مــن المدرســة 

ليــاً في الســاعة الخامســة والخمــس دقائق. 

لم يكــن في ثانويــة عربســتان إلا عــدد قليــل 

مــن الطــاب مــن الحــارة الوســطى. نمــي 

ــاح  ــن الصب ــوم م ــك يوســف كل ي ــا ومل أن

ونعــود إلى البيــت في الســاعة السادســة 

ــع. نمــي في شــارع الجسريــن، نمتــع  إلا رب

والســيارات  المحــات  بمشــاهد  عيوننــا 

ــى  ــلم ع ــات أو نس ــل المكتب ــاس. ندخ والن

ــارف. ــاء والمع الأصدق

ذكريات من القامشلي
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الحريــ��ة دائمــــ��اً
Her Daim Özgürlük

    عــن مجموعــة النيــل العربيــة صــدر حديثــاً روايــة »أورجانــزا« 

للروائيــة والإعلاميــة وفــاء شــهاب الديــن.

تســتمد الروائيــة المصريــة عــالم قصتهــا الرمزيــة مــن التبــاس العلاقــة بــن 

ــد  ــراف وتقالي ــم وأع ــل قي ــة في ظ ــا العربي ــرأة في مجتمعاتن ــل والم الرج

صارمــة، فالمــرأة المحبــة منبــوذة يحاربهــا الجميــع، وتظــل تســعى للحــب 

وتناضــل مــن أجــل نيــل حبيبهــا متوهمــة أنهــا تصــل حريتهــا.

ضمــن هــذه المفارقــة والــرواح بــن الرغبــة في الامتــاك والرغبــة في 

الرحيــل، تخــط الكاتبــة حرقــة هــذا الذهــاب والــرواح وتعيــش اللحظــة 

ــا  ــام إلا وزاحمه ــا خطــت إلى الأم ــا كل ــا، مــع أنه ــا وعذاباته ــكل أرقه ب

ــد. ــا إلى الأب ــذي يســكن فيه هــذا الآخــر ال

كتاباتهــا التــي تمــرر مــن خلالهــا نظرتهــا للعــالم، ويتداخــل فيهــا القمــع 

ــاء  ــة وف ــع الســياسي والاقتصــادي، تواصــل المبدع ــع القم ــي م الاجتماع

شــهاب الديــن تقديــم أعمالهــا مــن القصــة القصــرة والروايــة، التــي دائما 

مــا تثــر الجــدل، لكشــفها عــن المســكوت عنــه في مجتمعاتنــا، والخــروج 

عــى آليــات الــرد المتعــارف عليــه، وتســجل وجهــة نظرهــا عــن العــالم، 

وتمــرر الحقائــق عــر مــا تكتبــه، تكتــب قصصــاً واقعيــة، رغــم انتمائهــا إلى 

عــالم الخيــال أكــر مــن الواقــع.

ــن«  ــاء شــهاب الدي ــة التاســعة في مــروع »وف ــزا« هــي الرواي »أورجان

ــال  ــارس، رج ــا ف ــرة ب ــة، ومه ــف خائن ــر، ونص ــيدة القم ــد س الأدبي بع

للحــب فقــط، تــاج الجنيــات، طوفــان اللوتــس، ســندريللا حافيــة، وتذكــر 

دومــا أننــي أحبــك..

تحديات قوية للواقع في 
»أورجانزا« وفاء شهاب الدين

القاهرة - خاص

ــزال  ــا ت ــة الســعيدة الحــظ م ــا الصبي     أن

أنفــاسي تعلــو تهبــط، وقلبــي مــا يــزال 

أنّ  إلا  كذلــك،  وأمــي  بانتظــام.  يخفــق 

ــاً  ــاً، وأحيان ــم حين ــار ينتظ ــا ص ــق قلبه خف

ــة مــن  ــا منــذ اليــوم ربّ ــع. لذلــك فأن يتقطّ

ــة. ــن العائل ــي م بق

بلفــور أصــل علتّنــا المزمنــة. لم أكــن جئــتُ 

ــا  ــا نزوحه ــزتْ عائلتن ــن أنج ــا ح إلى الدني

ــده  ــر وع ــن فلســطين إلى الأردن إث الأول م

مــن  ثــم حمــل جــدي  الصيــت.  ذائــع 

اســتطاع مــن عائلتــه، وجــاء بهــا إلى مخيــم 

اليرمــوك. طاردتنــا شرور بلفــور حتــى بعــد 

اهــراء عظامــه بوقــتٍ طويــل، لتبتلينــا 

ــر  ــان إث ــن ســوريا إلى لبن ــدٍ م ــزوحٍ جدي بن

ــوريا.  ــى س ــون( ع ــرة الك )مؤام

ــة؛ لأنّ أحــد  ــةٍ كليّ ــان بغرب لم ننــزح إلى لبن

أســكننا  باســتضافتنا.  تــرعّ  أبي  معــارف 

بــروت  ضاحيــة  في  المتواضــع  بيتــه  في 

ــاً  ــا الكريــم قريب الجنوبيــة. لم يكــن مضيفن

ــذي  ــق أبي ال ــو صدي ــدم، ه ــة ال ــا برابط لن

ــات،  ــت في الثمانين اشــتغل معــه في الكوي

ــج  ــرب الخلي ــد ح ــده بع ــادا كلّ إلى بل وع

ــة.  الثاني

لم نهنــأ في أمــان بيتــه أكــر مــن أســبوعين. 

تجمّــع الجــران في بيــت الضاحيــة وأجــروا 

مضيفنــا عــى طردنــا، هــم يعرفــون أنّ 

معاويــة،  نــاصروا  قــد  عائلتنــا  أســاف 

ــة  ــوم وقع ــيّ ي ــام ع ــاء الإم ــوا أبن ولم يغيث

ــد  ــض إلا بع ــهم لم يف ــنّ حماس ــاء. لك كرب

نــرة  عــى  يســتحثهم  الســيّد  خطــاب 

مــن  بهــم  المســتغيثة  زينــب،  الســيدة 

مرقدهــا في الشــام.  

نزوحنــا مــن الضاحيــة كان الأصعــب. فبعــد 

تلــك  نحــن  صرنــا  المشــاهدين؛  كنــا  أن 

ــات  ــا شاش ــي تبثه ــة( الت ــور )الحصري الص

ــا نحــن  ــة للحــدث: صرن ــات المواكب الفضائي

الوجــوه المذعــورة التــي تتطلّــع حولهــا 

في شــوارع بــروت الغريبــة. صرنــا نحــن 

الأيــادي المثقلــة بالــرر الخفيفــةٌ، والأرجل 

الرخــوةٌ التــي تمــي إلى لا هدف، وتســريح 

ــراجٍ  ــى ك ــر ع ــجر، وتع ــال الش ــت ظ تح

مهجــورٍ يصلــح للمبيــت. تظــنّ مقامهــا 

ــي ــه لا ينته ــر، وإذا ب ــه قص في

ــدا،  ــل وفي كن ــا إلى أخــوة أبي في البرازي بعثن

ــلّ أبي  ــا، وظ ــبيلاً لعونن ــدون س ــم يج لعله

ــل.  ــن عم ــون ع ــة يبحث وأخــوتي الثلاث

اشــتغل أبي وأخــي الأكــر في مصبغــة في 

ــلٍ  ــاً بأجــر عام ــروت. يعمــان مع ــب ب قل

ــه  ــدوامٍ أطــول مــن دوام ــاني واحــد، وب لبن

ــاعتين.  بس

في ذلــك المســاء اشــتعل الرصاص في الســاحة 

أمــام المصبغــة بــن لبنانيــن منقســمين إلى 

أنصــار الممانعــة وأنصــار أعدائها. واســتقوى 

ــت شــظايا  ــار، وتمطّ ــان بشريعــة الن الفريق

ــداد جســد  ســخية مــن الفريقــن عــى امت

أبي وأقــل ســخاء منهــا في بطــن أخــي. 

اســراح أخــي الأكــر مــن طحالــه ومرارتــه 

وثلاثــة اربــاع كبــده. انتزعهــا الطبيــب منــه 

ــاءٍ  مــع الشــظايا التــي آخــت أحشــاءه بوف

ــزال  ــبٍ في بــروت. ومــا ي قــلّ نظــره لغري

أخــي في المشــفى. لا يريــد أن يمــوت. لا لأن 

ــد مصــر  ــه لا يري ــن لأن ــوةٌ، لك ــاة حل الحي

أبينــا.

ــروت  ــافي ب ــدى مش ــا في إح ــر والدن  احت

ــن  ــن م ــا ممنوع ــا خلاله ــرة، كن ــاً ع أيام

زيارتــه في قســم العنايــة المركّــزة ريثــا 

ندفــع أجــور رقــاده هنــاك، وأجــور الأطبــاء، 

جســده  إلى  الموصولــة  الأنابيــب  وكلفــة 

وبالفقــر  وبالنــزوح  بالشــظايا  المثقّــب 

الطــارئ. 

آنســته  الطويــل،  احتضــاره  في  ربمــا، 

ــن  ــا م ــق أن يجلبه ــي لم يلح ــه الت تذكارات

ــا  ــرة لأركان عائلتن ــم: صــورٌ كث ــت المخي بي

الموزّعــةً بــن القــارات الخمــس، علــب دواء 

الســكر والجلطــات عــى الطاولــة أمــام 

الصــور، مفتــاح بيــت يافــا الصــدئ، المعلـّـقٌ 

ــة.  ــف الطاول ــدار خل ــى الج ع

التــي  وأمــي  المشــفى،  في  يحتــر  أبي 

واضبــت عــى الركــوع أمــام إدارة المشــفى 

ــا، لا اســرحامها  ــاً عــرة، لم يشــفع له أيام

ولا احــراق عينيهــا ولا انفــراط قلبهــا. تعود 

مــن هنــاك كلّ يــومٍ أكــر ذلاًّ، وتــرف 

وقتهــا الثقيــل بالطــواف حــول جــدران 

الكــراج، تصــيّ لــي يعــود أخــواي الصغيران 

مــن دمشــق. كانــت أرســلتهما فــور دخــول 

ــي  ــن أخت ــال م ــا بالم ــفى، ليأتي أبي إلى المش

المــال  المقيمــة مــع زوجهــا في دمشــق، 

ــار أبي. ــن احتض ــن ع ــيفكّ الره ــذي س ال

ــا  ــون واحده ــاً ليك ــافرا مع أصرتّ أن يس

مريــضٌ  الأصغــر  فأخــي  لأخيــه.  عونــاً 

ــه  ــزور طبيب ــه أن ي بالســكر الشــبابّي، وعلي

في الشــام. مــا تــزال الشــام الجريحــة أرأف 

ــروت. ــعير ب ــن س ــا م بأهله

ومات أبي. 

ــا  ــك ي ــه: نحبّ ــه لنقــول ل مــات ولســنا حول

أبي، ولا مَــن يقــرأ الفاتحــة عــى روحــه، أو 

يُســبِل عينيــه عــى حياتــه الرخيصــة الآفلــة، 

أو يلقــح بطانيــةً تســر عريــه وجروحــه 

الســائلة قيحــاً وذعــراً مــن شــدة وحدتــه

رمــاه عــال المشــفى في ردهــة المشرحــة 

رحمــةً بأسرتــه مــن أن تضــاف إلى فاتورتهــا 

ــد داخــل المشرحــة. ــةُ التبري تكلف

مــى أســبوعٌ عــى حجــز الجثــة في الردهــة 

حنايــا  في  رائحتهــا  وطافــت  الضيقــة. 

احتجاجهــا:  مراســيل  لتبعــث  المشرحــة 

ــده  ــور أولاً، وبع ــيد بلف ــا الس ــاذا بادره لم

العصابــات الكونيــة، بهــذه الإســاءة الثقيلة، 

أو لتســتفسر مــن جدّهــا معاويــة عــن 

الشــعرة المعيــذة مــن أهــوال الحــروب، أو 

لتســأل مــاكي المــوت أن يرســاها إلى تــراب 

فلســطين، أو إلى تــراب ريــف الشــام، أو إلى 

ــراب. ــراب، أيّ ت ــة ال ــاص في رحم الخ

إلى  وصــا  يكونــا  ولم  أخــواي.  يعــد  ولم 

فيهــا. أختنــا  يلتقيــا  ولم  دمشــق. 

عــى  الســوريون  الحــراس  احتجزهــا 

الحــدود اللبنانيــة بتهمة أنهما فلســطينيان. 

مــن  ينــزح  أن  الفلســطيني  يســتطيع 

ســوريا متــى شــاء، أو متــى نفــد صــره مــن 

الخــوف أو مــن الجــوع. ولــو نــزح، فليــس 

ــا.  ــود إليه ــه أن يع ل

لأنهــا  مضاعفــةً  أخــويّ  تهمــة  كانــت 

ــة  ــان وثيق ــا يحم فلســطينيان أولاً، ولأنه

ــن  ــادرة ع ــطينيين ص ــن الفلس ــفر للاجئ س

عبورهــا  تصــادف  الأردنيــة.  الحكومــة 

ــن  ــوري م ــفير الس ــرد الس ــع ط ــدود م للح

الأردن بعــد تصريحاتــه غــر اللائقــة بحــقّ 

الحكومــة الأردنيــة. ولــن تســكت الحكومــة 

الســورية عــى الإهانــة الشــنيعة، وســتبعث 

ــويّ.  ــر أخ ــا ع ــع ردّه أولى طلائ

جردّهــا حــرس الحــدود مــن هاتفيهــا 

الصغــرة  هديتهــا  ومــن  الجوالــن، 

الجلديتــن،  ســرتيهما  ومــن  لأختهــا، 

ومــن المــال القليــل الــذي كان معهــا، 

ورحّلاهــا بالقميــص الداخــيّ والبنطــال 

إلى أقــرب ســجنٍ يودعانهــا فيــه ريثــا 

تكتمــل قافلــة فلســطينيين مثلهــم، ترحّلهــا 

ــا،  ــا لترميه ــى نفقته ــورية ع ــة الس الحكوم

ــة.  ــدود الأردني ــى الح ــةً، ع ــةً ملغوم هديّ

ــا  ــا انطفأن ــن. كن ــا متأخري ــا مصيره عرفن

تمامــاً بعــد اختفائهــا، ولم يوقظنــا مــن 

ــن  ــداء الرائحــة م ــا البطــيء ســوى ن مواتن

ــي نطــرق  ــع أم ــتُ م ردهــة المشرحــة. طف

الرهــن  الطيبــن، نشــحذ فــكاك  أبــواب 

عــن جثــة أبي، ونحظــى أخــراً بدفنــه في 

مقــرة الغربــاء، وأعــود منهــا أنــا وأمــي إلى 

ــان(  ــا لصــق الكــراج، نحــن )النازحت خيمتن

ــوم الدفــن:  ــان ســيصبح اســمنا بعــد ي اللت

ــة ــةً وأرمل يتيم

نزوح عابرٌ للدول..!
نجاة عبدالصمد
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زاوية حرة

     نتجــاوز العــام الســابع مــن عمــر الثــورة الســورية، ومــا زال 

الســوريون عنــد مطالبهــم منــذ أن طرقــت مســامعهم نــداءات 

ــا الباهظــة. ســبع ســنوات  ــن أثمانه ــي أفصحــت ع ــة، الت الحري

عجــاف أتــت عــى البــاد والعبــاد، عــى الشــجر والحجــر، ســبع 

ــن  ــى كل م ــوريين أولاً، وع ــى الس ــاً ع ــا عجاف ــنوات أرادوه س

تحدثــه نفســه سراً أو علنــاً عــن الحريــة والكرامــة ثانيــاً، ســنوات 

مــن الظلــم والقهــر كشــفت المســتور، وفضحــت الصديــق قبــل 

العــدو!

ــاء الشــعب  ــص عــدد أصدق ــار تقلّ بعــد كل هــذا المــوت والدم

ــام  ــرام النظ ــن إج ــرف ع ــض الط ــم يغ ــات أغلبه ــوري، وب الس

عــن  بالأصالــة  تحــارب  التــي  والإقليميــة  الدوليــة  والقــوى 

ــوريا،  ــى أرض س ــل ع ــن إسرائي ــي، وأم ــا القوم ــا وأمنه كياناته

ــا  ــن لا يضيره ــة، لك ــداءات الحري ــق ن ــن يُطل ــل لم ــل الوي والوي

ــل  ــجب القت ــرى، وش ــة والأخ ــن الفين ــراء ب ــوط حم ــم خط رس

بالكيــاوي، وفي القــوت نفســه تغــض الطــرف عــن المــوت 

بالســكين أو البندقيــة أو الصــاروخ أو بالبراميــل المتفجــرة، وكأننــا 

أمــام تقســيمات للمــوت يرســمها الغــرب المتحــر، ويضــع 

ــد  ــوت الأش ــام الم ــر أم ــم، والأحم ــوت الرحي ــام الم ــر أم الأخ

ــاً. ــكاً وإيلام فت

المصيبــة الأكــر أن النظــام مــا زال يمــارس القتــل، ومــا زال يتلقــى 

ــاس  ــو العب ــن وأب ــن والحس ــران وحس ــيا وإي ــن روس ــم م الدع

وأتبــاع فاطمــة وزينــب وحشــود الطائفيــن الجــدد، ومــا زالــت 

الأمــم المتحــدة بهيئاتهــا ومؤسســاتها عاجــزة عــن تقديــم 

الدعــم للمحاصريــن والمهدديــن بالمــوت جوعــاً أو قتــاً، فكيــف 

ــة  ــا عــى الأطــراف المتنازع ــد بســط قوته ــا تري ــا نصــدق أنه بن

ــرارات  ــق ق ــا بتطبي ــرض إرادته ــا، وأن تف ــى أرضن ــة ع والمتقاتل

ــامهم  ــوريين س ــيحقق للس ــذي س ــياسي، ال ــل الس ــة والح الهدن

ــة. ــة والديمقراطي ــة الحري ــائي في دول النه

والمصيبــة الأشــد إيلامــاً أن المعارضــة بائتلافهــا ووفدهــا التفاوضي 

إلى الأســتانة، والهيئــة العليــا للمفاوضــات، عاجــزون جميعــاً عــن 

إقنــاع الســوريين أنهــم بديــل حقيقــي للنظــام المجــرم، وهــم في 

مواقعهــم مجتمعــن لم يســتطيعوا إقنــاع الغــرب، بــدءاً بأصدقــاء 

الشــعب الســوري، وانتهــاء بالــدول التــي اختــارت سياســة النــأي 

ــوا  ــوريين انقلب ــن الس ــد م ــولاً أن العدي ــم ه ــس، والأعظ بالنف

عــى أعقابهــم واصطفــوا إلى جانــب القاتــل، في موقــف العاجــز 

الــذي يبحــث عــن خــاص أبــدي، ولــو كان عــى أيــدي جلاديــه 

أو قاتليــه.

إن مــا تعــرضّ لــه الســوريون عــى مــدى ســبع ســنوات مــن قتــل 

ــوا  ــن خرج ــم الذي ــد أن معظ ــالات، تؤك ــر واعتق ــر وتهج وتدم

ــم  ــت إزاء حقوقه ــف ثاب ــة في موق ــة والكرام ــل الحري ــن أج م

ــو  الإنســانية، لا يتزعــزع إيمانهــم بانتصــار ثورتهــم الحتمــي، ول

اجتمعــت كل قــوى الــر ضدهــم، ولســان حالهــم يــرددون:

مضرجــة  يــد  بــكل  		 وللحرية الحمراء باب 

ق يــد

ــداً  ــن يتراجــع أب ــه، ل ــة أن مــن خــرج لحريت وبالــرورة الحتمي

عــن مطلبــه الإنســاني، ومــن دفــع كل هــذه الفاتــورة الباهظــة 

ــق أولاً  ــرج للح ــه خ ــداً لأن ــه أب ــر إرادت ــن تنك ــاء ل ــن الدم م

ــاً. وتالي

العــام الســابع للثــورة 
عــام الحريــة

يوسف دعيس

      صــدر عــن دار بعــل للطباعــة والنــر 

مجموعــة شــعرية للأديبــة إيمــان شربــا، 

وهــو كتابهــا الأول في ســجلها الإبداعــي، إذ 

تقــول في معــرض حديثهــا حــول إصدارهــا 

الأول: » بعــد تســع ســنوات أنجبــت ابنتــي 

غيمــة،  أحضــن  بــأني  أحسســت  شــهد 

ــد  ــوم ق وبعدهــا حــازم ســفير الفــرح.. الي

أحضــن كتابــاً يحمــل كلــاتي.. شــهد وحازم 

ــاني«. ــا رب مــا أغن ــاب.. ي وكت

ــم  ــات وتض ــة في 109 صفح ــع المجموع تق

الحــب  عشــتار  منهــا  عناويــن  عــدة 

هــذا  الأحــام،  إلــه  وصيــة،  والحرائــق، 

المســاء، عــى مقــام اللهفــة، رائحــة موعــد 

ــى  ــم، ع ــوءة، تأقل ــي، نب ــي، اعذرين غرام

مــرأى مــن الغيــم، المملكــة الصفــراء، عــن 

الحــب، مدينــة للريــح، غربــة، الشــطر 

الهــواء،  الرقــص في  الظــأ،  الأخــر مــن 

الشــوق، رغبــات، قبيــل الرحيــل، اغتصــاب، 

غــرة، وعناويــن أخــرى.

تســلط قصائــد المجموعــة بشــكل عــام 

ــن  ــاسي م ــكل أس ــرأة بش ــاة الم ــى معان ع

أثــر الحــرب وتبعاتهــا، إن كان في مجــال 

الحــب والعاطفــة، أو في مجــالات القهــر 

العــام، المــرأة عشــتار ومــا يطالهــا مــن 

ــرب. ــب والح ــار الح آث

نثريــة  قصائــد  مجموعــة  المجموعــة 

اعتمــدت فيهــا عــى المفــردات الســهلة 

والقريبــة مــن آلام الإنســان زمــن الكــوارث 

والحــروب.

قــدم للمجموعــة الأســتاذ الشــاعر ســليمان 

ــدس  ــا المهن ــم غلافه ــن وصم ــيخ حس الش

ــدع جــال الأبطــح. المب

يذكــر أن الشــاعرة إيمــان شــاهين شربــا مــن 

ســوريا مدينــة الســلمية، خريجــة معهــد كيميــاء 

ــلمية  ــفى الس ــة في مش ــل إداري ــة، وتعم تطبيقي

الوطنــي. وهــي عضــو في جمعيــة العاديــات 

ــب  ــلمية، تكت ــاء س ــة أصدق ــلمية وجمعي في الس

القصــة القصــرة وقصيــدة النــر، ونــرت في عدد 

ــة  ــف المطبوع ــة، والصح ــع الالكتروني ــن المواق م

ــدة  ــة، وشــاركت بع والمجــات الســورية والعربي

مهرجانــات وملتقيــات، إضافــة إلى مشــاركات 

عديــدة في الأمســيات الأدبيــة في مدينــة الســلمية 

ومحافظــات أخــرى مــن ســوريا.

عشتار الحب والحرائق للأديبة إيمان شربا
الحرمل ـ خاص


